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إهداء

ــم  ــى أه ــيرين إل ــة ش ــي الجميل ــي حيات ــول ف ــدي المجه ــي الجن إل
المجموعــة  فــي إخــراج  التــي ســاعدتني  فــي حياتــي  صديقــة 
لتعطينــي  بوقتهــا.  علــيَّ  تبخــل  ولا  لــي  الأولــى  القصصيــة 

تأثيــرًا  الأكثــر  الهامــة.. شــكرًا لأنــك  الملاحظــات 
إلــى كل مــن أمــن بــي ككاتبــة وشــجعني.. إلــى كل مْــنَ أســتوقفته 

قصــة قمُــت بكتابتهــا واعطانــي مــن وقتــه ليقرأهــا شــكرًا  
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مقدمة

عندمــا تشُــاهد فيلــم رُعــب لأول مــرة، تغمــض عينيــك وترتجف، 
ثــم تنظــر إليــه مــرة أخــرى، وتبــدأ تطــاردك أفــكار عنــد الذهــاب 
إلــى أي مــكان فــي منزلــك، فتبــدأ تشــعرُ وكأن ســمكة قــرش تنزلــق 
مــع الــدش وأنــت تســتحم، تهُشــم رأســك ثــم تفُتــت أحشــاءك أو أنــك 
ــا يخــرج مــن قاعــدة الحمــام، وكأنــه يتــرُك كل مــكان  تشــاهد ثعبانً
ــا  ــات طعامــك. أو تشــعرُ وكأن عفريتً ــن فت ــك م ــي ل ــك ويأت ليفُاجئ
يمُســك بســاقك وأنــت مغطــى بالكامــل تحــت أغطية عــدة، وترتجف 
ــاهد  ــك المش ــد تل ــم”، وتعُي ــن العظي ــول الصي ــي “ف ــدي ف ــل هني مث
ــوي  ــقية مصــر” ليق ــم أش ــل “ع ــا فع ــدة مثلم ــرات عدي ــة م المُخيف
ــاهدة.  ــن المُش ــك لا تنقطــع ع ــم ذل ــان، ورغ ــده الجب أعصــاب حفي
بــل تبحــث عــن كل جديــد لتعطــي فرصــة لخيالــك ليتمــدد. وتتخيــل 
أكثــر، ولــم تتوقــف. بــل  تبحــث عــن المغامــرات فــي الكُتــب. كمــا 
تفعــل الآن وأنــت تقــرأ تلــك القصــص، رغــم أنــك تعلــم أنهــا تأســر 
ــك  ــل لأن ــك ترضــى. ه ــن، ولكن ــن الزم ــرة م ــودك لفت ــك وتق خيال
ــم  ــق عال ــك تعش ــول؟ أم لأن ــع المجه ــراك م ــاول الع ــاف؟ وتح تخ
ــيطرة  ــاول الس ــرَ يح ــيئاً آخ ــاك ش ــات؟ وأن هن ــال والماورائي الخي

علــى ســلوكك؟!

عزيــزي القــارئ أطُــرق ذاتــك لتذهــب معــي فــي جولــة ســريعة 
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رأس جدو

وفــي صبــاح يــوم الســبت فــي الســاعة الثامنــة صباحًــا، اســتيقظ 
ســليم كعادتــه، وأخــرج كُرســيه المُتحــرك ليجلــس عليــه، ثــم فتــح 
نافذتــه لاستنشــاق الهــواء، وقــرر مغــادرة غرفتــه للقيــام بجولــة فــي 
القصــر الــذي يقُيــم فيــه هــو وجميــع أفــراد أســرته. بمــا فــي ذلــك 
والدتــه وجــده وزوجــة جــده وأعمامــه وزوجاتهــم وأبنــاء عمومتــه. 
ــذي مــن  ــة الطعــام، رأى جــده ال ــي غرف ــا ف ــه رأى شــيئاً غريبً لكن
ــام،  ــدة الطع ــى رأس مائ ــس عل ــون مُســافرًا، يجل ــرض أن يك المُفت

فاتجــه ســليم نحــوه ليتحــدث معــه، وقــال:

صباح الخير يا جدي، متى عدت من سفرك؟	 

لكنــه لــم يجُــب عليــه، فالتفــت إليــه وعندمــا اقتــرب منــه ليحُركــه 
ســقطت رأس جــده علــى الأرض. بينمــا الجســد الــذي فوقــه الــرأس 
كان لدمُيــة ترتــدي نفــس ملابــس جــده، شــعرُ ســليم بصدمــة تركتــه 
ــنْ  ــم اســتجمع قــواه ليصــرخ علــى كل مَ مذهــولًا لبضــع دقائــق، ث

فــي المنــزل ليــروا مــا حــدث لجــده »الحــاج رشــدي«.

هكــذا بــدأ ســليم حديثــه مــع الضابــط شــريف عندمــا تــم التحقيــق 
ــنْ اكتشــف الجريمــة، قــال  معــه بعــد معاينــة الواقعــة؛ لأنــه أول مَ

الضابــط شــريف لســليم: أيــن غرفتــك يــا ســليم؟

أعــدك أنــك لــن تنســاها أبــداً. لكــن لــم أعــدك أنــك ســتقرأ مــا خطــر 
ــز  ــن تجه ــت م ــك أن ــا أن ــر دائمً ــاب، وتذك ــم الكت ــبب اس ــك بس ببال
ــزي  ــا عزي ــك ي ــا، ولكن ــتُ أن ــول، ولس ــن المجه نفســك للخــوف م
مخطــئ؛ لأن مــا نــراه فــي الواقــع أكثــر رعبـًـا مــن مُجــرد قصــص.

ــه  ــه وأي تشــابه بين ــال مؤلف ــاب هــو مــن خي ــه الكت كل مــا يحتوي
ــك النفســي.  ــع فيرجــى استشــارة طبيب ــن الواق وبي
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الموجوديــن لحظــة اكتشــاف الواقعــة، وكانــت أقوالهــم مُطابقــة 
لأقــوال ســليم. بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــم أكــدوا أن الحــاج رشــدي لم 
يكُــن لــه أي أعــداء؛ لأنــه تــرك شــركته وأموالــه لأبنائــه ليديروهــا 

منــذ ســنوات عــدة.

ــدي، وأول  ــاج رش ــل الح ــع قت ــي دواف ــريف ف ــط ش ــر الضاب فكَّ
مــا تبــادر إلــى ذهنــه هــم الأشــخاص الذيــن لــم يكونــوا فــي المنــزل 
وقــت اكتشــاف الجريمــة. مثــل زوجتــه لأنهــا المُســتفيد الأول، ولهــا 
ثمُــن التركــة أو ابنــه وزوجتــه المُســافرين وقــت ارتــكاب الواقعــة، 
ولكــن الجريمــة ارتكبهــا شــخص آخــر تابــع لأحدهمــا، فــلا شــبهة 
ــا أحــد؟  ــة دون أن يدُركه ــت الجريم ــف حدث ــن كي ــا. لك ــط بهم تحُي
ــد  ــة ق ــون الجريم ــن أن تك ــل يمُك ــة؟ ه ــد الضحي ــة جس ــن بقي وأي
حدثــت خــارج المنــزل، ثــم جــاء المتهــم ووضــع الــرأس بعــد إعــداد 

دمُيــة ترتــدي نفــس ملابــس الضحيــة؟

كل هــذه الأســئلة دارت فــي ذهــن الضابــط شــريف، الــذي طلــب 
ــراد الأســرة  ــة أف مــن مدحــت نجــل الحــاج رشــدي أن يرُســل لبقي
المســافرين للعــودة إلــى القصــر، لكــن دون أن يبلغهــم بخبــر وفــاة 
الحــاج رشــدي، حتــى يتمكــن الضابــط مــن معرفــة ردود أفعالهــم 

عنــد ســماعهم الخبــر منــه لأول مــرة.

وبعــد عــودة زوجــة الحــاج رشــدي وأبنائــه وأحفــاده مــن الســفر، 

ــي  ــك لظروف ــام، وذل ــة الطع ــوار غرف ــي بج ــق الأرض ــي الطاب ف
الصحيــة.

هل سمعت صوتاً غريباً أو شجارًا؟	 

ــى  ــافرًا إل ــدي كان مس ــأت؛ لأن ج ــن تفاج ــيئاً ولك ــمع ش ــم أس ل
الخــارج ولا أعلــم متــى عــاد إلــى القصــر! وحدثــت لــه هــذه 

البشــعة! الجريمــة 

مَنْ يقُطن معك في المنزل؟	 

زوجــة جــدي نجــلاء، ووالدتــي ثنــاء، وعمــي مدحــت وزوجتــه 
ــى  ــه من ــام وزوجت ــي حس ــم، وعم ــن وأده ــا نيفي ــة وأولادهم رحم

ــا شــادي وشــيماء. وأولادهم

هل كانوا جميعاً حاضرين عندما تم اكتشاف الجريمة؟

ــا  ــه. بينم ــا، وأمــي، وعمــي مدحــت وزوجت كان الحاضــرون أن
ــراد الأســرة مســافرين. ــي أف كان باق

هل هناك خدم؟	 
ــرة  ــي العاش ــون ف ــم يأت ــزل، فهُ ــي المن ــون ف ــم لا يبق ــم، لكنهُ نع

ــاءً. ــابعة مس ــادرون الس ــا ويغ صباحً

أين والدك؟	 

مُتوفَــى. أنــا وأمــي نعيــش فــي بيــت جــدي بعــد وفــاة والــدي قــام 
ــخاص  ــتجواب الأش ــة، باس ــرح الجريم ــي مس ــريف ف ــط ش الضاب
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الحاضريــن، وكان ســليم أو والدتــه ثنــاء أو مدحــت وزوجتــه رحمــة 
حتــى أبنــاء الحــاج رشــدي بــدوا مُتشــككين فــي بعضهــم البعــض. 
ومــن خــلال التحريــات، علــم الضابــط شــريف، أن نجــلاء زوجــة 
ــه.  ــن في ــر القصــر المُقيمي ــازل غي ــم من ــاءه له الحــاج رشــدي وأبن
ــا أي  ــن لديهم ــم يكُ ــن ل ــاء اللذي ــه ثن ــليم ووالدت ــده س ــتثناء حفي باس

ــا. ــزل مُســجل لهم من

ــي  ــش وجــد ف ــازل، وبالتفتي ــش المن ــط شــريف بتفتي ــر الضاب أم
منــزل نجــلاء ومنــزل مدحــت ومنــزل حســام أصابــع يديــن وقدميــن 
موزعــة بالتســاوي بيــن هــذه المنــازل وعندمــا عُرضــت علــى 
الطبيــب الشــرعي تبيــن أنهمــا كانــا للضحيــة، فاتهــم الجميــع، لكــن 
هنــاك مَــنْ ينفــي عليهــم هــذا الاتهــام. فهــل يعُقــل أن يتــرك أحدهــم 

أحــد الأدلــة التــي تدينــه أمــام النيابــة فــي منزلــه؟ 

وقــرر الضابــط شــريف عــدم حبــس المُتهميــن بــل أنــه ســيراقب 
جميــع أفــراد عائلــة رشــدي دون أن يشــعروا بذلــك، وجعلهــم 

ــولًا. ــزال مجه ــل لا ي ــيغُلق؛ لأن الفاع ــق س ــدون أن التحقي يعتق

ومضــى شــهر علــى الحــادث، وبعــد أن تأكــدوا مــن إزالــة 
الشــبهات عنهــم، بــدأوا يتصرفــون بعفويــة شــديدة دون الحــذر مــن 
أي شــيء. وفــي أثنــاء مراقبتــه لأحــد أفــراد عائلــة رشــدي لاحــظ 
ــن  ــؤول ع ــام المس ــراء، وق ــى الفق ــام عل ــع الطع ــوم بتوزي ــه يق أن
ــه  ــراه أن ــنْ ي ــداء ملابــس بســيطة ليجعــل مَ ــه وارت ــه بخدعت مراقبت

بهــا رأس  وجــدت  التــي  بالطريقــة  شــريف  الضابــط  أخبرهــم 
الضحيــة دون الجســد.

ــه  ــثُ فقــدت زوجت وكانــت ردود أفعالهــم تشُــير إلــى الذعُــر؛ حي
نجــلاء وعيهــا، فيمــا ظهــرت علــى أبنائه وأحفــاده علامات الدهشــة.

ــن  ــط شــريف م ــد الضاب ــة، تأك ــات اللازم ــد إجــراء التحقيق وبع
أماكــن ســفرهم وأنهــم لــم يعــودوا قبــل وقــوع الحــادث، وتــم تفريــغ 
كاميــرات المراقبــة، التــي أكــدت عــدم دخــول أو خــروج أحــد 
ــوا موجوديــن لحظــة  ــن كان مــن القصــر ســوى أفــراد الأســرة الذي
ــد  اكتشــاف الجريمــة، وهــذا جعــل شــريف يســتبعد المســافرين عن

اكتشــاف الحــادث.

ــى كُرســي مُتحــرك  ــس عل ــي؟ ســليم؟ وهــو يجل ــنْ الجان إذن، مَ
ومــن المســتحيل أن يرتكــب مثــل هــذه الجريمــة الشــنيعة بمفــرده!

ــى؟  ــا المُتوفَ ــد زوجه ــا لوال ــع وراء قتله ــا الداف ــاء أم ســليم؟ م ثن
ــة شــرعية للحــاج رشــدي! ــا ليســت وريث خاصــة أنه

ــابه  ــبب تش ــذا س ــل ه ــة؟ فه ــي الجريم ــركاء ف ــم شُ ــل جميعه ه
أقوالهــم فــي التحقيقــات؟ كمــا أن بعضهــم كان مســافرًا عند اكتشــاف 
الواقعــة، ومنهــم مَــنْ كان حاضــرًا، ومنهــم مَــنْ لا يســتفيد، وآخــر 
لا يســتطيع القتــل بمفــرده، وكل  هــذا حــدث بهــدف تشــتيت عمليــة 

التحقيــق.

الأربعــة  أحــد  هــو  القاتــل  أن  رأى  شــريف  الضابــط  لكــن 
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وحتــى لا تضيــع وقتــك ووقتــي ســأخبرك بمــا ترُيــد معرفتــه ومــا 
جعلتــك أن تصــل إليــه، وتظُــن فــي نفســك أنــك عبقــري ووضعــت 
خطــة للوصــول إلــى الجانــي، ولكــن الحقيقــة هــي »أنــا العبقــري«. 
جنــاب الضابــط الذكــي المجنــي عليــه الــذي تحُقــق فــي مقتلــه تســبب 
ــا  ــا لســتُ عاجــزًا. نعــم، أن ــى كرســي مُتحــرك وأن ــي ســجني عل ف

لســتُ مشــلولًا كمــا تظُــن.

 قبــل وفــاة والــدي قــام بالتأميــن علــى صحتــي بقيمــة عاليــة جــدًّا؛ 
لأننــي ابنــه الوحيــد؛ لذلــك كان يخشــى أن يحــدثُ لــي شــيء يؤثــر 
ــغ لا  ــي بمبل ــيتم تعويض ــزت، س ــي، إذا عج ــرر أن يؤمنن ، فق ــيَّ ف
يجعلنــي بحاجــة إلــى أي شــخص آخــر. بعــد وفــاة والــدي، أصبــح 
، ولأن جــدي كان يعانــي صعوبــات  جــدي الوصــي القانونــي علــيَّ
ماليــة، قــرر أن يخــدع شــركة التأميــن بشــأن إصابتــي، ممــا 
ســيجعلني معاقـًـا لبقيــة حياتــي. وعندمــا حصــل علــى مبلــغ التأميــن 
وتحســنت حالتــه الماليــة، اشــترى منــازل لأولاده وزوجتــه الشــابة. 
أمــا أنــا فقــد قــرر أن يضعنــي تحــت رحمتــه حتــى لا يعــرف أحــد 
مــا فعلــه؛ لأنــه ســينال عقوبــة الســجن، ومــن وقاحتــه فقــد جعلنــي 
ــن  ــي م ــن الخــاص ب ــوال التأمي ــه أم ــه، وأنقذت ــي من ــذ مصروف أخَ
ــيء، ولأن  ــي كل ش ــي ف ــن حقوق ــدي م ــي ج ــد جردن ــلاس. لق الإف
شــبابي ســيدُفن علــى كرســي مُتحــرك، قــررت ألا أضُيــع ســنوات 
عمــري هبــاءً دون أيــة فائــدة، فكرســت نفســي لصُنــع دمُيــة تليــق 

ــا يوزعــه أحــد  ــى م ــراء. وهــذا مــن أجــل أن يحصــل عل مــن الفق
أفــراد عائلــة رشــدي، وكانــت عبــارة عــن قطــع لحــم، وتــم إرســالها 
ــالها  ــا إرس ــى مظهره ــاءً عل ــرر بن ــذي ق ــريف ال ــط ش ــى الضاب إل
ــدي،  ــاج رش ــم كان للح ــإن اللح ــع ف ــا توق ــب الشــرعي، وكم للطبي
ــم  ــو ســليم، وت ــن فه ــى المحتاجي ــام عل ــوزع الطع ــذي كان ي ــا ال أم
احتجــازه ومواجهتــه بــكل شــيء. فســأله الضابــط شــريف وقــال لــه:
ســأدخل معــك يــا ســليم فــي الموضــوع بــدون مُقدمــات ليــس لهــا 
ــى  ــه عل ــم وزعــت أصابع ــن ث ــت جــدك؟ وم ــاذا قتل ــة. لم أي أهمي
عقــارات مملوكــة لأولاده وزوجتــه؟ وبعــد ذلــك قطعــت جثتــه 

ــراء؟ ــى الفق ــا عل ووزعته
ــى الضابــط شــريف  ــم ينُكــر جريمتــه، ونظــر إل ابتســم ســليم ول

ــه: بمُنتهــى الفخــر وقــال ل
جــدي الحــاج رشــدي كان يســتحق المــوت بــدلًا مــن المــرة 	 

ــليم  ــرير س ــه للش ــي علي ــة ومجن ــراه ضحي ــت ت ــون. أن ملي
ـا  »أنــا«!، لكننــي أراه مجرمًــا. لقــد ســجنني ودفننــي حيّـً
لســنوات، وأنــا لا أنُكــر مــا فعلــت. فهــو يســتحق نعــم، 

يســتحق.
ماذا يستحق؟	 

ــي بطــون  ــاءه ف ــع جســده وإلق ــل وتقطي ــه يســتحق القت ــل، إن القت
الــكلاب، لكنــي عطفــت علــى الفقــراء ووزعتهــا عليهــم. ألــم تســمع 

أن ألــذ وأشــهى اللحــوم هــي لحــم الإنســان؟
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الناجي الوحيد

الاثنين  3 يونيو 2040- الإسكندرية في ميامي 

ــيفوز  ــا س ــد من ــي، وواح ــي ميام ــدق ف ــهر فن ــى أش ــنذهب إل س
ـا أولًا والشــهرة ثانيـًـا، هــذا الشــخص ســيكون أنــا.  بالبقــاء حيّـً
ــزو«  ــز المعــروف بـ«زي ــد العزي ــا: عب ــاي، هم ــا حســن وصديق أن
ويوســف المعــروف بـــ »جــو«. ســنذهب إلــى فنــدق فيــه غرفــة لــم 
ــنْ  ــى مَ ــا، ويجــب عل ــن عامً ــن ثماني ــر م ــذُ أكث ــا أحــد من ــج منه ين
يســكُنها أن يقــوم بالتوقيــع علــى إقــرار بأنــه اختــار الإقامــة فــي تلــك 
ــة، وســأكون  ــنْ يعيــش للنهاي ــه لمَ ــة ألــف جني ــة. ســأضع مائ الغرف
آخــر مُغامــر يســكُن الغرفــة، زيــزو كان الأشــجع، لذلــك قــرر أن 

ــر. ــنْ يغُام ــون أول مَ يك

ــا، ودخــل كل واحــد منــا فــي غرفتــه. غيرنــا ملابســنا  ذهبنــا معً
وخرجنــا للنزهــة فــي المدينــة. الســاعات الأولــى فــي الفنــدق عــدت 
بســلام، زيــزو كان ســعيداً جــدًّا بنفســه؛ لأنــه كان أشــجعنا فهــو أول 

مَــنْ ســكن الغرفــة ويــزال علــى قيــد الحيــاة.

ــة  ــه، ومــرت الليل ــى غرفت ــا إل ــدق وذهــب كل من ــى الفن ــا إل عدن
الأولــى بســلام دون أي شــيء غريــب. تفاجــأت كثيــرًا وشــعرُت أن 
الضجــة التــي أثُيــرت حــول الفنــدق هــي مــن خيــال صاحبــه لإثــارة 
ــى  ــة الأول ــي الليل ــى ف ــا نج ــد م ــن بع ــزلاء، لك ــذب الن ــدل وج الج

ــررت أن  ــا، ق ــة يحُركه ــي دمُي ــا، وكأنن ــي تمامً ــل مع ــا فع ــه، كم ب
ــه، وهــذا يجعلنــي أنتحــر، أو بالأحــرى أنتظــر المــوت عندمــا  أقتل
ــذي  ــى مســرحه ال ــد قطعــت كل خيوطــي عل تنكشــف الجريمــة. لق
ــا فخــور  كان يســميه قصــرًا، كان هــذا القصــر ســجني الأبــدي، أن
بنفســي، وأن عــاد الوقــت مــرة أخــرى، ســأفعل مــا فعلتــه بــه. أيهــا 
ــو تأخــرت أكثــر مــن ذلــك فــي معرفــة الجانــي لكُنــت  الضابــط، ل
ســلمت نفســي لــك واعترفــت بــكل شــيء، لكننــي أجلــت الاعتــراف 
فأنــا أردت أن ألعــب مــع شــخص مــا. للمــرة الأولى والأخيرة أشــعرُ 
وكأنــي شــاب يمُــارس المقالــب مــع أصدقائــه. لقــد لعبــت معــك لعبــة 
مَــنْ الجانــي وانتصــرت عليــك. أنــا الــذي جعلتكــم تصلــون وتركــت 
لكــم أدلــة تعرفــون مــن خلالهــا المُذنــب، مثــل الأصابــع التــي 
ــم  ــا أعل ــراء، وأن ــى الفق ــع اللحــم عل ــم وتوزي ــي منازله ــا ف وضعته
أنكــم تراقبوننــي. أشــكرك لأنــك جعلتنــي ســعيداً وأنــا ألعــب معــك.

بعــد اعتــراف ســليم حفيــد الحــاج رشــدي تــم تحويلــه إلــى أحــد 
ــل  ــه الكام ــه أو وعي ــن ســلامة عقل ــد م ــة. للتأك ــفيات العقلي المستش
ــب  ــه بحس ــم علي ــم الحك ــك يت ــد ذل ــة. وبع ــكاب الجريم ــت ارت وق

ــؤول. ــب المس ــر الطبي تقري
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صاحــب الفنــدق أن يحــدث ضجــة كبيــرة بــأن هنــاك غرفــة لا ينجــو 
منهــا أحــد. نعــم هــذا حقيقــة لا شــك فيهــا، لكــن كل هــذه الأحــداث 
كانــت مخططــة. نعــم، كمــا قــرأت، تــم التخطيــط لهــا، كل هــذا كان 
ــنْ  ــة مَ ــل الغرف ــاب داخ ــي كت ــمًا ف ــع س ــة، فوض ــل الدعاي ــن أج م
يلمــس الكتــاب ويضــع يــده فــي فمــه يمــوت علــى الفــور، إنــه يعمــل 
بســرعة كبيــرة ولا يتــرك أي أثــر لــه. فعندمــا يقتــل مَــنْ فــي الغرفة، 
تظهــر الوفــاة كمــا لــو أنهــا طبيعيــة. هــل تريــد أن تعــرف مَــنْ أنــا؟ 
لمــاذا أعــرف هــذا الســر؟ أنــا حســن حفيــد صاحــب الفنــدق، كنــت 
ــاه  ــذب انتب ــى أج ــداً حت ــيئاً جدي ــل ش ــل، أردت أن أفع ــعر بالمل أش
ــي  ــي ف ــوا أفضــل من ــن كان ــي الأعــزاء الذي ــل أصدقائ ــع، مث الجمي
الدراســة، كنــت أعــرف حاجتهــم للمــال؛ لذلــك وضعتــه لإغرائهــم 
للمجــيء معــي، حينهــا ســأنتصر عليهــم، وأكــون أذكــى مغامــر فــي 
ــم  ــدق ل ــو الفن ــى الآن موظف ــد، وحت ــدق والناجــي الوحي ــخ الفن تاري
يعرفــوا القصــة كاملــة، ولــم يعرفــوا مَــنْ أنــا، باســتثناء أولئــك الذيــن 
اخترناهــم أن يعرفــوا هــذا الســر. أمــا أنــا فــلا أظهــر فــي الصــورة، 

فــلا أحــد منهــم يعرفنــي.
بالتأكيــد ستســأل نفســك أن التحقيــق الجنائــي ســيرى الكتــاب 
ــوت،  ــدق الم ــر فن ــف س ــات ويكش ــد الوفي ــة بع ــش الغرف ــو يفت وه
ولكــن بعــد كل حادثــة يقــوم شــخص مــا بإخفــاء الكتــاب بطريقــة لا 
تســبب لــه الأذى، ثــم يعيــده مــرة أخــرى عنــد وجــود نزيــل آخــر. 
أمــا كتابــة أننــي دخلــت الغرفــة وأنــا لــم أرهــا بعــد فهــذا اتفــاق بينــي 

ــه فــي  ــل إقامت ــا مُقاب ــه رهنً ــذي جعلت ــغ، ال ــزو المبل طلــب منــي زي
تلــك الغرفــة،  فقلــت لــه:

ــي  ــد ف ــى الغ ــاة حت ــد الحي ــى قي ــت عل ــزو وبقي ــا زي إذا نجــوت ي
ــا  ــم ينــجُ، مــات زيــزو موتً تلــك الغرفــة، ســأعطيك المــال، لكنــه ل
هادئـًـا ولــم تظهــر عليــه أيــة علامــات لعنــف أو وجــود لبقايــا ســم.
 ارتبــك يوســف وقــال إنــه لــن يقضــي يومًــا آخــرَ فــي هــذا الفنــدق 
وليــس الغرفــة فقــط، لكننــي وضعــت أضعــاف المبلــغ، فوافــق 
ــاء  ــن أجــل البق ــة م ــي الغرف ــرر ألا يلمــس أي شــيء ف يوســف وق
ــه  ــد مــرَّ أســبوع كامــل وكل مــا كان يقــول إن ــاة. لق ــد الحي ــى قي عل
ــل  ــه أن يتحم ــب من ــدق، أطل ــادرة الفن ــغ ومغ ــه المبل ــاز ويحــق ل ف
يومًــا آخــرَ واضعًــا مبلغًــا إضافيًّــا، حتــى مــات جــو دون آثــار لأي 
شــيء يــدل علــى ســبب وفاتــه. وهــذا مــا حــدث لعبــد العزيــز ومــن 

بعــده يوســف.
وأصبحــت أنــا الناجــي الوحيــد الــذي دخــل الغرفــة دون أن 
يمــوت. كل الصحــف كتبــت عــن المغامــرة التــي قمــت بهــا، وعــن 
حياتــي التــي لــم تتأثــر بدخولــي غرفــة المــوت، لكــن الحقيقــة أننــي 
أعــرف كل مــا ســيحدث قبــل مــا أذهــب إلــى الفنــدق. نعــم، جئــت 
، فماتــوا،  معهــم هنــا لأكــون الناجــي الوحيــد، بعــد أن تفوقــوا علــيَّ

وأصبحــت أهــم مغامــر فــى تاريــخ أشــهر فنــدق فــي ميامــي. 
قصــة هــذا الفنــدق بــدأت عــام 1953، وكان خاليـًـا تمامًــا، فقــرر 
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ــه، ولا أنكــر أن  ــم أكــن علي ــة، لا أدعــي شــيئاً ل لا أدعــي المثالي
البعــض يعتبــر تصرفاتــي البريئــة تصرفــات غريبــة غيــر اعتيادية، 
لكنهــم يحاربوننــي، يحاربوننــي جــدًّا، يتهموننــي بمــا هــم عليــه وأنــا 
غيــر كذلــك، يصفوننــي بالجنــون، أيعقــل أننــي مجنونــة؟! فهــل هــذه 
هيئــة تــدل علــى الجنــون؟ هــل حديثــي معــك يجعلــك تشــعرُ أننــي 
مجنونــة؟ وهــل ذنبــي أننــي ليــس لــي شــبيه؟ فأنــا شــخص مختلــف، 
هــل يعــد الاختــلاف -فــي نظــرك- جنونًــا؟ فلــو قلــت نعمًــا فســوف 
يســقط قناعــك؛ لأنــك مــن المؤكــد مثلهــم، وإن كُنــت مجنونــة كمــا 
قالــوا عنــي، فهــل رأيــت مجانيــن تذهــب إلــى طبيــب نفســي؟! هــذا 

هــراء وعبــث، أيعــرف المجنــون معنــى العبــث؟! لا أظــن ذلــك.

لا أنكــر أبــداً أننــي متهــورة، متهــورة جــدًّا فــي بعــض الأحيــان 
وليــس دائمًــا، وأيضًــا هادئــة، هادئــة جــدًّا، لكننــي كثيــرة الثرثــرة 
ــا لتكــون شــاهداً  ــا جئــت هن ــد أنهــم ينزعجــون مــن ذلــك، أن وأعتق
ــع  ــا دف ــاك ثمنً ــول، هــل ستشــهد بالحــق؟ أم أن هن ــا أق ــى كل م عل
ــا  ــا. أن ــي أن ــي، مثل ــزًا مثل ــون متمي ــد أن يك ــنْ يري ــاك مَ ــك؟ فهن ل
وحــدي، عندمــا تســمع قصتــي فســتتأكد أننــي عاقلــة جــدًّا، كل مــا 
ــذي لا يخطُــر علــى  فــي الأمــر أننــي أعــرف أكثــر مــن الــلازم ال

ــه.  ــذي وضعت ــى الرهــان ال ــن العمــال مــن أجــل الحصــول عل وبي
ــا  ــي، والآن أن ــن أصدقائ ــدلًا م ــه ب ــلان علي ــزو، فيحص ــو وزي لج
البطــل وإلــى إلقــاء مــع أصدقــاء آخريــن يبتلعهــم الفنــدق، وســأكون 

الناجــي الوحيــد كمــا نجــوت فــي رحلتــي مــع أعــز أصدقائــي.

                                                         إمضاء 

                                                                         حسن الناجي الوحيد
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ــون،  ــب وراءهــا أينمــا تك ــح تجعلنــي أذه خارجــي، هــذه الروائ
أعتقــد أن تلــك الروائــح اختارتنــي أنــا، لــم تختــر ســواي، ميزتنــي 
عــن باقــي الفتيــات، أصبحــت تقــول لــي أســرارها وطلبــت منــي أن 
أحتفــظ بهــا، كانــت تنادينــي باســمي، كل ذنبــي أننــي ســمعت لهــا 
ــى  ــاب إل ــتدعي الذه ــذا يس ــل ه ــي، فه ــا مفضــلًا ل ــا صديقً وجعلته

ــي؟ ــب نفســي ليتأكــدوا مــن ســلامة عقل طبي

ــت  ــي كان ــرة. الت ــاة الصغي ــك الفت ــت تل ــا أحبب ــا آدم أن ــرف ي أتع
تبتســم لــي، لمــا تقــول لــي كلمــة واحــدة جارحة، تجالســني وتســتمتع 
بالحديــث معــي، أنــا وحــدي.. وحــدي أنــا، فأنــا كمــا قلــت لــك مــن 
قبــل متميــزة جــدًّا، كانــت الرائحــة التــي يفرزهــا جســدها الصغيــر 
فريــدة جــدًّا مــن نوعهــا، أعتقــد أنهــا لــم تختلــط بأيــة مــواد عطريــة 
مــن قبــل، فهــي رائحــة صافيــة يتزيــن بهــا جســدها، أردت أن 
ــب أن  ــا يج ــذا ذنبً ــر ه ــل تعتب ــا، ه ــى رائحته ــا وعل ــظ عليه أحاف
أعاقــب عليــه؟ كل مــا كنــت أريــده منهــا جلدهــا، كنــت ســأضيف لــه 
بعــض العطــور الســحرية التــي تجعلهــا تحتفــظ برائحتهــا إلــى الأبــد 
كنــت كلمــا نظــرت إلــى جلدهــا أســمعه يحدثنــي ويطلــب منــي أن 
أحُافــظ عليــه، هــل تظــن أننــي أتجاهلــه بعــد مــا اعتبرتــه صديقــي 
ــا آدم. فأنــا لا أتجاهــل مــا طلبــه منــي  المفضــل؟! قبــل أن تنطــق ي

ــد الأملــس ذو الرائحــة العطريــة. هــذا الجل

ــا فــي حيــاة تلــك  منــذ فتــرة وأنــا أعــرف أننــي ســأفعل شــيئاً مُهمًّ
الصغيــرة ذات العشــرة أعــوام اســمها شــيماء.

بالــك أو يفهمــه عقلــك المتواضــع، أعتقــد إن الله ميزنــي عــن البشــر 
ــي؟ ــد أن تعــرف قصت فــي هــذا، أتري

 لكــن قبــل مــا أرويهــا لــك. لمــاذا جعلتهــم يخرجــون جميعهــم مــن 
هنــا؟ لا تفكــر فــي نفســك أننــي أقــل ذكاءً منــك، فمــن المؤكــد أنــك 
ــا  ــر؟ وم ــب الماه ــا الطبي ــا ردك أيه ــهد بالحــق، فم ــد أن تش لا تري
اســمك؟ لكــي أنُاديــك بــدلًا مــن لقبــك اللعيــن الــذي يجعلنــي أشــعر 

بأننــي »وصمــت« بلعنــة لقــب »المجنونــة«.

ــاه  ــدة«. ي ــا »فري ــي اســمك ســأعرفك بنفســي أن ــل ل ــل أن تق وقب
لســخرية القــدر الــذي جعــل اســمي رمــزًا لصفاتــي، وهــذا يؤكــد لــك 
أيضًــا أننــي عاقلــة.. عاقلــة جــدًّا يــا طبيبــي المؤقــت، فمــا اســمك؟

أنا دكتور آدم، وأنتِ هدى مش فريدة.
ــك  ــه إثبات ــش اســمي، إي ــوك باســم م ــوا يوهم ــى، عرف شــفت بق

ــي اســمي هــدى؟ أن
بطاقتك. 	 
رَة.	  مُزوَّ
تمام يا فريدة كملي كلام.	 
وأكمل كلام ليه وأنت مش هتصدق؟!	 
جربيني.	 

ــس  ــي، لي ــي وتتحــدث مع ــح تجذبن ــر أن الروائ ــي الأم ــا ف كل م
كل الروائــح بالطبــع، بــل التــي يفرزهــا الجســد دون أي تدخــل 
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وجثة البنت راحت فين بعد كده؟	 

رجعــت لأهلهــا أكيــد. مأنــا أخــدت منهــا اللــي محتاجــاه 	 
ــي؟ ــه تان ــا إي ــل بيه هعم

لأ. هــى مرجعتــش لأهلهــا، وده اللــي جابــك هنــا يــا. يــا 	 
ــدة. فري

إيه اللي جابني هنا؟	 

اب العمارة.	  شيماء بنت بوَّ

لأ. مــش حقيقــي، أنــا اللــي جابنــي هنــا مامــت شــيماء يــا آدم، 	 
أنــت مــش مركــز معايــا ليــه؟!

مالها مامت شيماء؟	 

ــا  ــم. فم ــع خياله ــن صن ــياء م ــوك يــا آدم بأش ــم أوهم يبــدو أنه
ــه عنهــا أنهــا  ــار؟ كل مــا أعرف ــة حــارس العق ــي بشــيماء ابن علاقت
اختفــت منــذ أكثــر مــن أســبوع، لكنــي لا أعــرف مَــنْ أخفاهــا، فمَــن 
الممكــن أن تكــون تاهــت أو اختطفهــا أحــد الجيــران، فــإن العقــار 

ــه ثلاثــون شــقة. ب

لكنــي ذهبــت هنــا، لا. لــم أذهــب بإرادتــي، أعتقــد أن أبــي وأمــي 
همــا مَــنْ أرغمانــي علــى هــذه الزيــارة يــا آدم.

ــي  ــي ف ــدة شــيماء تلاحقن ــن تيســير وال ــت عي ــى أن كان ــا ذنب  فم
ــن  ــي، عي ــط غرفت ــى حائ ــا عل ــى رأيته ــه، حت كل مــكان أذهــب إلي

الأول من أكتوبر عام 2023

ــي  ــد، لك ــرف أح ــا دون أن يع ــرد به ــة لأنف ــت خط ــت وضع كن
تتأكــد مــن ذكائــي الخــارق يــا آدم. فأنــا أختــرت يومًــا فــي منتصــف 
ــي  ــي أشــغالهم، شــعرت أنهــا فرصت ــع الســكان ف الأســبوع،  فجمي
الذهبيــة لأنفــرد بهــا طلبــت مــن الفتــاة الصغيــرة ابنــة حــارس العقار 
ــل  ــي بعــض الخضــراوات وبالمقاب ــه أن تحضــر ل ــذي أســكن في ال
ســأعطى لهــا قطعــة مــن الحلــوى، فرحت الفتــاة وأســرعت لتحضر 
ــي  ــزل، وأب ــر موجــودة بالمن ــه منهــا. أمــي كانــت غي ــي مــا طلبت ل
كان فــي عملــه، فكنــت وحــدي فكانــت هــذه فرصتــي، صعــدت إلــيَّ 
ــي  ــا أن تعطين ــت منه ــدوء طلب ــكل ه ــه وب ــا طلبت ــا م ــاة ومعه الفت
جلدهــا، لكنهــا لا تفهمنــي يــا آدم، لا تفهمنــي أبــداً، تعجبــت مــن رد 
ــر مفهــوم، لكــن جلدهــا لا يتركنــي لأفــكاري  ــه غي فعلهــا فمــا أقول
كثيــرًا. وقــال لــي: لا تنتظــري رأيهــا قومــي بانتزاعــي منهــا فأنــا لا 
أرُيــد أن أظــل معهــا أكثــر مــن هــذا، فهــي مهملــة ولا تقــدر قيمتــي.

ــر  ــى غي ــزع جلدهــا منهــا، وعل ــدأت أن ــه. ب ــي ب ــت مــا أمرن فعل
توقعــي كانــت مســألة فــي غايــة الصعوبــة فجاءتنــي الفتــاة وبــدأت 
تصــرخ، حاولــت أن أكتــم فمهــا لكنهــا ماتــت، ماتــت وحدهــا، دون 
أن ألمســها يــا آدم، كل مــا فعلتــه وضعــت يــدي علــى فمهــا، فهــل 
هــذا يمكــن أن يقتلهــا؟ وعندمــا رأيتهــا ماتــت أزلــت جلدهــا بالكامل، 
واحتفظــت بــه كمــا وعدتــه مــن قبــل ووضعتــه داخــل لــوح زجــاج.
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الأربعاء الثامن من أكتوبر 2023 الساعة الثانية فجرًا.

ــد فــي غرفــة زوجهــا بمفردهــا، أعــرف   انتظــرت وجــود تغري
أنــه يعمــل فــي أكثــر مــن عقــار ويتــرك تغريــد فــي عقارنــا وحدهــا، 
ــدور  تســحبت مــن منزلــي كانــوا جميعهــم نائميــن، ونزلــت مــن ال
الســابع فأنــا أقطــن فيــه، واســتخدمت الســلالم كنــت حافيــة القدميــن 

مــن أجــل ألا يشــعر بــي أحــد.

كنــت أعلــم أن تغريــد علــى حافــة النــوم، تســحبت إليهــا بخطوات 
ــم لكــي  ــة، كان معــي قل ــي الغرف ــة كــي لا تشــعر بوجــودي ف بطيئ
أحــدد عينيهــا، أمســكت بــه، وعملــت دائــرة حواليــن عينــي تغريــد، 
ثــم بــدأت اقتلعهمــا بالســكين، لكنهــا وبــدون ســبب اســتيقظت فجــأة 

وصرعتنــي يــا آدم، لا. رعبتنــي.

 حاولــت جاهــدة ألا أمــس وجههــا بســوء لكــي أحافــظ عليــه مــن 
ــد، لا  ــل تغري ــدة أن أجع ــت جاه ــا آدم حاول ــي ي التشــوهات. صدقن
تتألــم. لا تتألــم أبــداً، فأنــا طيبــة القلــب، لكنهــا لا تفهــم، لا تفهــم أبــداً، 

وبغبائهــا بــدأت فــي الصــراخ  لكــي تســتنجد بأحــد.

لا أفهــم. كيــف تخيلتنــي تغريــد بهــذه الصــورة البشــعة؟! حاولــت 
أن أهــدئ مــن روعهــا، قلُــت لهــا ووعدتهــا بأننــي لا أصيبهــا بــأذى، 
ــا  ــزع عينيه ــي أن ــت أن تجعلن ــت، فرفض ــا تخيل ــى مم ــت أغب كان
ــن الوقاحــة والبجاحــة  ــك م ــي تمتل ــذا، فه ــدوء، ولا تســتكفي به به
ــا  ــا دائمً ــم يصفونن ــا آدم أنه ــب ي ــون. الغري ــي بالجن ــر فاتهمتن الكثي

جاحظــة تخيــف كانــت تنطــق بشــرها، كنــت أشــعر أننــي فــي 
ــي إحــدى المــرات  ــي ســمعتها ف ــت تخيفن ــا، كان ــم معه صــراع دائ

ــة: ــة توعدي ــي بطريق ــول ل تق

»أنا سوف أقتلك يا فريدة... سوف أقتلك« .

لا أســتطع أن أجعلهــا تصمــت وتبتعــد عــن رأســي، كانــت 
تطاردنــي حتــى فــي أحلامــي، تصــور أننــي كنــت أراها فــي عملي، 
ــي  ــن، صــارت تلحــق ب ــوه الآخري ــى وُج ــع عل ــا تطب ــت أحيانً كان
أينمــا ذهبــت. عندمــا تنظــر إلــيَّ كان يتجمــد الدمــاء فــي عروقــي.

 كان لا بــد أن أضــع حــدًّا لهــذا الرعــب، تصــور كــم مــن الليالــي 
التــي رأيتهــا فيهــا وهــي تفعــل أشــياء غريبــة، وبعــد كل هــذا 
يوهموننــي أنــا بالجنــون. ألــم تســأل نفســك لمــا هــم بالخــارج وأنــا 

هنــا؟

ومــع ذلــك أعتقــد أن الله أوهبنــي تلــك الميــزة فأنــا قارئــة جيــدة 
للحــواس. ومــن أجــل هــذا أنقــذت نفســي مــن عيــن تغريــد.
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ليــه؟ مــش همــا اللــي جابونــي هنــا، أكيــد قالولــك كل حاجــة عنــي.

عايز أسمع منك. ومتقلقيش اللي هتقوليه محدش هيعرفه.

متقلقش. أنا متأكدة أنك مش هتقول حاجة.	 

ــت  ــنوات، كن ــذ عشــر س ــة من ــون تطبيقي ــة فن ــي كلي تخرجــت ف
أعمــل وأنــا فــي الكليــة لكــي أنفــق علــى دراســتي. قاطعنــي آدم 

ــال: وق

كانت إيه طبيعة شغلك؟	 
ببيع مستحضرات تجميل	 
كنتِ مبسوطة فيها؟	 
أكيد طبعاً. أنا أصلًا اللي مختارة أشتغل »مصورفوتوغرافي« 	 

فأكيد هنبسط

مصور فوتوغرافي!.	 

ــي لا  ــنوات، وأم ــدة س ــذ ع ــى من ــي توف ــي. فأب ــن عائلت ــا ع أم
تتحمــل فراقــه، فلحقــت بعــده بســنوات قليلــة. لــدي صديقتــان، همــا: 

ــي. ــاس ل ــد أنهمــا أقــرب الن ريهــام ورحمــة، أعتق
دخــل أبــي وأمــي إلينــا دون أي اســتئذان. وقطــع حديثــي مــع آدم، 
ــامة قاصــدة أن  ــه ابتس ــي مرســوم علي ــا وجه ــى آدم وأن نظــرت إل

أقــول لــه:
 »مش قلتلك إنك مش هتقول حاجة«.

ــو  ــادئ ه ــل واله ــرخ عاق ــذي يص ــل ال ــم، فه ــم ه ــياء تخصه بأش
المجنــون؟!، هــراء يــا آدم. هــراء، هــي الســبب يــا آدم. هي الســبب، 
نزلــت بالســكين علــى وجههــا ورقبتهــا دون أن أشــعر، كل مــا كنــت 
ــا  ــك، لا أظــن أنه ــي ذل ــي نجحــت ف ــد أنن ــده أن تصمــت وأعتق أري
فارقــت الحيــاة، لا. لا أعتقــد، أنــا أتذكــر جيــداً، فأنــا تركتهــا حيــة، 
كل مــا فــي الأمــر أننــي اقتلعــت عينيهــا لكــي لا تؤذينــي. فهــل هــذا 
ــن  ــع عــن نفســي م ــت أداف ــي كن ــد أنن ــا؟ أعتق ــه قتله جــرم أو يمكن

عينيهــا، ولــو كنــت أنــت مكانــي لفعلــت مــا فعلتــه بهــا يــا آدم.

وجثة تيسير راحت فين؟	 

تيسير مين؟	 

اب ومامت شيماء يا فريدة!.	  مرات البوَّ

ــي  ــير ف ــل تيس ــه دخ ــن إي ــلًا؟ وبعدي ــت أص ــي مات ــش. ه معرف
اللــي بقولــه؟ أنــا ليــه حاســة أنــك مــش فاهــم حاجــة، مــع أن كلامــي 

واضــح؟!.

ــك  ــم عن ــي نتكل ــر الموضــوع، تعال ــو نغي ــا هــدى ل ــك ي ــه رأي إي
ــك.  ــك، أصحاب ــك، أهل ــه طبيعــة دراســتك؟ أخوات ــت إي شــوية، كان

ــم. ــي عنه كلمين

ــامع؟  ــدة س ــدى. فري ــش ه ــا آدم م ــدة ي ــا فري ــيت، أن ــكلك نس ش
وبعديــن بتســألني ليــه عــن حياتــي وأهلــي؟. مســألتش أبويــا وأمــي 
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هــذا المــرض؟ فتعجبــا مــن ســؤاله، وقالــت أمــي لــه:
مــا تفســيرك فــي كل مــا يحــدث، هــل الــذي تســمعهُ منهــا يقــول 

إنهــا متزنــة؟
أعتقــد أن كل تصرفاتهــا تشــبه أحــداً كنــا نعرفــه منــذ زمــن، أنــت 
الطبيــب ولكــن نحــن مَــنْ وضعنــا فــي تلــك التجربــة اللعينــة ولســت 

نت. أ
ــا  ــا بم ــذي أدراكم ــا ال ــه: م ــؤاله الأول بقول ــا س ــاد آدم عليهم أع
ــي ملابســها أو  ــا شــيئاً ف ــا وضعتم ــة؟ هــل أنتم ــدور داخــل الغرف ي

ــدور؟!. ــا ي ــا كل م ــي تعرف ــا لك حقيبته
نظــرا فــي الأرض. ولا يســتطيعان النطــق بكلمــة واحــدة، فنظــر 
إليهمــا »آدم« وقــال: أعتقــد أننــي الآن فهمــت كل مــا يحــدث، 
ــه  ــه ولكن ــي ندهــا علي ــم تركهمــا ليرجــع ل ومتوقــع مــا ســيحدث، ث

ــا. تجاهلهم
ــل، رجعــت  ــن قب ــا م ــم أشــعر به ــة ل ــت أشــعرُ براحــة غريب كُن
مكانــي، وجلســت وعلــى وجهــي ابتســامة بهــا انتصــار، ســألني آدم 

عــن رحمــة وريهــام وقلــت لــه:
 ريهــام ورحمــة كانــا أهــم أصدقائــي. لــم يكُــن بيننــا خجــل مــن 
أي نــوع، فهمــا يعرفــان عنــي مــا أخفيــه عــن الجميــع. ولكــن رحمــة 
ــدأت  ــبب، ب ــرف الس ، ولا أع ــيَّ ــرت عل ــرة تغي ــرة الأخي ــي الفت ف
ــن  ــي، لك ــا آدم. منعتن ــي ي ــم منعتن ــت أن أفه ــوي. حاول ــف نح تج
بذكائــي عرفــت أنهــا خائنــة لــي، بعــد أكثــر مــن خمســة عشــر عامًــا 

ــا  ــتفهام. وكأنهم ــات اس ــا علام ــرات به ــيَّ نظ ــران إل ــا ينظ كان
ــا تســيل: ــت ودموعه ــيَّ أمــي وقال ــي  لأول مــرة، نظــرت إل يرانن
ــك  ــة كأن ــدى؟ حاس ــا ه ــم دي ي ــي كل الجرائ ــي تعمل إزاي قدرت

ــي. ــة مــش هــدى بنت واحــدة تاني
أمــا أبــي فقــال وهــو يضــرب كفـًـا بكــفٍ: لله الأمــر مــن قبــل ومــن 
بعــد، ابتلينــا فــي أولادنــا، لله الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد، ثــم وجــه 

لــي الــكلام وقــال: فــي جرائــم ثانيــة عملتيهــا يــا هــدى يــا بنتــي؟
ــن  ــم، وبعدي ــا بنتك ــا هــدى. ولا أن ــت: لا أن ــا، وقل فنظــرت إليهم
ــي  ــا وأم ــك أن أبوي ــه قايلال ــش لس ــا م ــو أن ــلًا؟ ه ــن أص ــو مي انت

ــوا!. مات
أســتطيع  لا  وأنــا  آدم.  وســألت  قلبــي،  نبضــات  تســارعت 
التنفــس بشــكل طبيعــي: ميــن النــاس دي؟ وإيــه دخلهــم بيــا أصــلًا. 
وإزاي مســموحلهم بالدخــول كــده مــن غيــر أي اســتئذان؟ فيــن 

الخصوصيــة؟!. 
أخرجهــم آدم بالخــارج وخــرج معهــم، وضعــت أذنــي علــى 
ــا  ــن دخولهم ــتعجابه م ــدي آدم اس ــا، أب ــمع حديثهم ــي أس ــاب لك الب
فــي هــذا التوقيــت وأنــا أقــول »إنهمــا مُتوفيَــان«. لكنهمــا لــم يجُيبــا 
عليــه وتهربــا، ســألهما إن كان هنــاك شــخص غيــري لديــه أمــراض 

ــى ســؤاله: ــب عل ــي دون أن يجُي ــه أب ــال ل نفســية، فق
ــا لــي مــرض »اضطــراب الشــخصية  إنــه منــذ فتــرة كان متوقعً
التعدديــة«، تعجــب آدم منهمــا، وســألهما مــنْ أكــد لهمــا أننــي أعانــي 
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يــا آدم، يخيفنــي جــدًّا، لكنــي انتظــرت اللحظــة المناســبة. يــاه 
ــا  ــا هم ــي، ســيحدث معهم ــه مع ــا يخططــان لفعل ــا كان للســخرية م
ــكان  ــى م ــرًا وصــلا إل ــتحقانه، وأخي ــا يس ــاب م ــن العق ــالان م وين
بســيارة ياســين. وركبــت أنــا ســيارتي، واتجهــت خلفهمــا لأســقطهما 
مــن أعلــى الجبــل وفعلــت مــا كُنــت أنــوي عليــه. وبعــد ذلــك نظــرت 
ــا آدم.  ــذرت ي ــا واعت ــت عليهم ــى ســيارة ياســين المهشــمة ونادي إل
ــم  ــب عظي ــكاب ذن ــن ارت ــا م ــي منعتهم ــا إنن ــت لهم ــذرت، وقلُ اعت
كانــا ينويــان أن يفعــلاه بــي، كُنــت أحبهــا؛ لذلــك حاولــت أن أحميهــا 

مــن نفســها.
وأهل رحمة؟	 
مالهم؟	 
اتكلموا معاكِ؟	 
يتكلموا معايا ليه؟!	 
عشان رحمة 	 

لا أنــا كنــت معاهــا فــي الشــغل إمبــارح. ومحصلــش حاجــة تخلي 
أهلهــا يكلمونــي. اللــي كلمونــي أهــل ريهــام عشــان يســألوني عنهــا. 

ربنــا مــا يســامحهمش أبــداً.
ليه؟!	 

ريهــام  كُنــا  أصدقــاء دراســة. علاقتــي بهــا بــدأت قبــل علاقتــي 
برحمــة مــن وقــت الحضانــة؛ لذلــك فأنــا أعرفهــا جيــداً.، وأعــرف 
كل مــا عانــت منــه خــلال ســنواتها الماضيــة، كانــت تعيــش أســوأ 

ــداً، تواطــأت  ــة أب ــن أمين ــم تك ــا آدم. ل ــة ي ــن أمين ــم تك ــي؟! ل تخونن
، أتفهــم مــا أشــعرُ بــه؟ هــل تــدرك حجــم المعانــاة؟ صدقنــي يــا  علــيَّ
آدم لــو لــم أفعــل بهــا مــا فعلتــه. كانــت هــي ســتفعل. وأنــا لا أســتحق 
الإيــذاء مــن أي نــوع، لكــن مــا أثــار دهشــتي. لمــاذا أنــا؟ هــل رأت 

منــي شــيء أزعجهــا فقــررت الانتقــام منــي؟!.
انظــر إلــيَّ يــا آدم. تفحــص ملامحــي البريئــة، أتــرى أي شــيء 
ــدى  ــي إح ؟!. ف ــيَّ ــر عل ــاذا تتآم ــع لا، فلم ــة؟ بالطب ــتدعي الريب يس
ــي مــن أجــل أن  ــع ياســين شــقيقها لقتل المــرات ســمعتها تخطــط م
تأخــذ مكانــي فــي كل شــيء، أن تأخــذ مــا خصنــي بــه الله، صدقنــي 
ــا آدم أن  ــل ي ــا؟!، تخي ــي أن ــا ذنب ــذا فم ــي له ــنْ دفعون ــم مَ ــا آدم ه ي
ــل  ــى جب ــن أعل ــي م ــين لوقوع ــع ياس ــط م ــري تخط ــة عم صديق
ــي لا يســتوعب كل هــذا  ــل هــذا. فعقل ــت تتخي ــت أن المقطــم، إن كُن
الشــر المتوجــه نحــوي مــن صديقــة عمــري، صــارت الأفــكار نحــو 
ــت  ــو الأخــرى. ففكــرت وخطــت وقمُ ــي، فكــرة تل رحمــة تلحــق ب
بمراقبتهــا هــي وياســين، بالطبــع أعــرف أن هــذا خطــأ كبيــر، ولكــن 
ــي  ــي وضعتن ــي الت ــك الظــروف ه ــا لســت كذل ــا آدم أن ــي ي صدقن
فــي هــذا الســخف الــذي يجعلنــي أتصــرف دون فكــر مســبق، لكنــي 

غيــر ذلــك يــا آدم. غيــر ذلــك.
كُنــت أعــرف أنهمــا يذهبــان فــوق جبــل المقطــم كثيــرًا. وهنــاك 
ــرت  ــدة، انتظ ــرة واح ــن م ــن الاثني ــص م ــي لأخل ــتكون فرصت س
قدومهمــا فــي ذلــك المــكان اللعيــن، كان يخيفنــي هــدوء هــذا المــكان 
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فكــرت كثيــرًا فــي الانتحــار، وحاولــت لكــن تــم إنقــاذي، لكــن 
فريــدة بذكائهــا فعلــت مــا عجــزت عنــه لســنوات، لكــن هــذه المــرة 
ــا  ــاح، وأيضً ــي أرت ــة جعلتن ــة الرحم ــي رصاص ــت، وأعطتن نجح

ــدًّا. ــي ج ــي. يبغضونن ــم يبغضونن ــتريحون، فه ــي يس ــت أهل جعل
ــأت  ــا وم ــزل، تركته ــي المن ــي ف ــدى مع ــت ه ــي كان ــة وفات ليل
البانيــو لأســتحم ورجعــت لهــا لحيــن امتلائــه، اســتأذنت فريــدة 
لتدخــل الحمــام قبلــي لتغســل يديهــا، ثــم وضعــت »السيشــوار« فــي 
ــرًا،  ــا كبي ــا، ولا أخــذت وقتً ــت أن ــي ودخل ــو ورجعــت ل ــاه الباني مي

ــاء«. ــا بالكهرب ــت »صعقً ورحل
ــاة  ــرك الحي ــي ت ــدى؟ أهدتن ــي ه ــت ب ــاذا فعل ــا آدم م ــت ي  فهم
فريــدة  والآن  جمــالًا،  أقــل  لأنــي  يحاســبونني  فكانــوا  البائســة 

رحمتنــي، وأيضًــا رحمتهــم مــن وجــودي.
إيه اللي جابك هنا يا هدى؟	 

أنا فريدة مش هدى.	 

إيه اللي خلاكي تيجي هنا؟ بتمثلي ليه؟ وعلى مين؟	 

إيــه اللــي خــلاك مُتأكــد أنــي بمثــل عليــك، إذا كانــوا أهلــي نفســهم 
شــايفني مجنونــة، إيــه هتبقــى أحــن عليَّــا منهــم، عمومًــا أنــت وفرت 

عليَّــا كتيــر، لحظــة واحدة.

أغلقــت الهاتــف التــي وضعتــه أمــي فــي حقيبتــي، اعتقــاداً منهــا 
أن »المجانيــن« كمــا تصفنــي دائمًــا لا يركــزون فــي ذلــك.

أيــام حياتهــا بســبب عائلتهــا، دفعوهــا لأشــياء كثيــرة لم تكُن ســتفعلها 
لــولا وجودهــم. تخيــل أنهــا حاولــت الانتحــار أكثــر مــن مــرة لكــي 
ــا  ــام له ــبب أن ريه ــذا بس ــل أن كل ه ــم. تخي ــن وجوده ــص م تتخل
شــقيقة تتفــوق عليهــا فــي الجمــال، عبــث، عبث يــا آدم، وفــي النهاية 
يقولــون عنــي إننــي مجنونــة. مــا الــذي دفعهــم لقــول هــذا؟! كل مــا 
أعرفــه أنهــم أغبيــاء لا يــرون لا يفهمــون، بــل يحكمــون عليــك مــن 

أجــل تصورهــم الغبــي. 
رأيت ريهام تقف خلف آدم نظرت إليها وابتسمت وقلُت:

ما تقوليله يا ريهام. قولي لآدم شكله مش مصدقني.	 

أنتِ شايفة ريهام فين يا فريدة؟	 

أهي يا آدم بص وراك هتشوفها.	 

ريهام بتقولك حاجة يا فريدة؟	 

أنت إزاي مش سامعها؟	 

إيه رأيك يا فريدة تقوليلي اللي ريهام بتقوله؟	 

تبتســم لــك يــا آدم، تبتســم لــك أنــت، واضــح أنهــا ارتاحــت لــك، 
أنــا أعــرف ريهــام جيــداً عندمــا ترتــاح لأحــد، ريهــام كانــت حنونــة، 
تقــول لــك اصــغ لهــدى يــا آدم، ولا تســمع لغيرهــا، فريــدة وحدهــا. 
وحدهــا فريــدة التــي تعــرف كل شــيء، فهــي لا تكــذب أبــداً، كل مــا 

فــي الأمــر أنهــا أنقذتنــي مــن ذنــب كُنــت ســأرتكبه بنفســي.
ــدى  ــك ه ــت ل ــا قال ــا كم ــداً، فأن ــب أب ــدى أن تتعاق ــتحق ه لا تس
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ــوء  ــة. س ــور الحال ــي تده ــيًّا ف ــبباً رئيس ــا س ــي كان ــران أعدائ يعتب
ــذا  ــاء. كل ه ــم بالغب ــف الدائ ــرب، الوص ــة، الض ــة، الإهان المعامل

ــة. ــار الحال ــا لانهي كان كافيً
حتــى بعــد هــذا الانهيــار، لا يتوقــف الأذى منهــم، لا يرضخــون 
ــي ضغطــت  ــة، لكن ــن الفضيح ــهولة خوفـًـا م ــرة علاجهــا بس لفك
عليهــم، وبدأنــا الرحلــة معـًـا أنــا وفريــدة. وذهبــت معهــا إلــى 
الطبيــب. بــدأوا يتحسســون فــي الــكلام معهــا خوفـًـا منهــا، لا عليهــا، 
أمــا أنــا فأعطونــي المســؤولية كاملــة، مــن مصاريــف، ذهــاب 
ــل  ــذا ب ــون به ــه، لا يكتف ــن أن تتخيل ــيء يمك ــب، كل ش ــى الطبي إل
كل عركــة تحــدث بينــي وبينهــم يقولــون لــي »يــا مجنونــة« ســت 
ســنوات معهــا فــي المــرض، تركــت عملــي، فقبــل ذلــك كُنــت أعمل 

ــا. ــي فارغً ــح عقل ــا، أصب ــي تمامً ــت حيات ــاج، توقف ــي المونت ف
أبــي وأمــي مأســاتي فــي الحيــاة، لــم يــدركا مــا أمــر بــه، وكل مــا 
يريدانــه أن يقــولاه لفريــدة يقولانــه لــي، صــارت الأوامــر تلاحقنــي 
مــن كل الاتجاهــات. طبيبهــا، والديهــا، إلــى أن أصبحــت الأوامــر 
منــي أنــا لــي. صــرت حطــام إنســان، تخيــل يــا آدم شــعور أنــك لا 
ــا وكل  ــه أن ــا أعاني ــي أن يفهــم أحــد م ــت أتمن ــك شــيء، كُن يحــق ل
مَــنْ عانــوا مثلــي،  مرافــق المريــض مُعــذب، يشــعر دائمًــا بتأنيــب 
الضميــر إذ نظــر إلــى نفســه فــي مرأتــه وقــال: »أنــا ارُيــد شــيئاً« ثــم 
يتذكــر دوره ويصــرخ ويقــول: »لا يحــق لــي العيــش« فأنــا خُلقــت 
ــيَّ  ــا، تمنيــت أن ينظــر إل ــي أن مــن أجــل الآخريــن وليــس مــن أجل

طبيبهــا بعيــن الرأفــة ويقــول: 

أنا دلوقتي ممكن أحكيلك كل حاجة يا آدم. 	 
سمعك، عايز أفهم.	 

ــي  ــا الل ــب هم ــى ذن ــب عل ــي بتحاس ــم أن ــه؟ تفه ــم إي ــز تفه عاي
عملــوه مــش أنــا، تفهــم أنــي حاولــت الانتحــار أكثــر مــن مــرة لحــد 
ــرة  ــدل الم ــوا ب ــتاهلوا يموت ــي يس ــا الل ــم هم ــدت أن أمثاله ــا تأك م
ألــف، أنــا اتوصمــت. اتوصمــت بلقــب مينفعــش يبقــى موجــود 
أصــلًا فاهــم؟! حتــى لــو عنــدي المــرض مينفعــش تتقالــي زي مــا 
بتتقــال دايمــا لفريــدة. فريــدة المجنونــة، وأنــا هبقــى مجنونــة زيهــا، 

ــده؟!. ــذر مــن ك ــفت أذى أق شُ
تعالــج  بــس عشــان  آدم. هحكيلــك،  يــا  هحكيلــك كل حاجــة 
ــا.  ــش أن ــلاج م ــن ع ــي محتاجي ــا الل ــرا لأن هُمَّ ــي ب ــن الل المجاني

محتاجيــن عــلاج أكثــر مــن فريــدة.
ــا،  ــون عامً ــة وثلاث ــا خمس ــرى عمره ــقيقتي الكب ــي ش ــدة ه فري
ــوح لأحــد  ــر، مــن الصعــب أن تب ــى حــد كبي ــة إل ــاة هادئ ــر فت تعتب
ــر لمــرض  ــدور فــي عقلهــا. فالغالــب كان لديهــا اســتعداد كبي مــا ي
»اضطــراب الشــخصية التعدديــة«. تصرفاتهــا غريبــة، يمكنهــا أن 
تتحــدث مــع العصافيــر وتقــول إنهــم يــروون لهــا أســرارًا، أو تدعي 
ــا  ــع أنه ــد للجمي ــرًا، وتؤك ــدث كثي ــذا ح ــه. وه ــم أفعل ــيَّ ل ــيئاً عل ش
رأتنــي أفعــل هــذا، أظــن أنهــا لا تكــذب، فهــي بالفعــل كانــت تشــاهد 
كل مــا ترويــه. لكــن هــذا مــن تأثيــر المــرض، وهــذه مُعانــاة ثانيــة 
ــن شــخصية،  ــر م ــا أكث ــا، كان له ــر به ــذي م ــا إلا ال ــم يشــعر به ل
حتــى أصواتهــا كانــت مختلفــة، الاثنــان الواقفــان بالخــارج اللــذان 
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سر الجثة المُتحللة

ــة  ــي الســاعة الثاني ــون الأول، ف ــي 31 ديســمبر/ كان ــادي ف المع
ــد، كان  ــة بالتحدي ــذه اللحظ ــي ه ــل، وف ــف اللي ــد منتص ــرة بع عش
ــات  ــان فــي ســلال القمامــة عــن فت ــي وإســماعيل ينقب الشــقيقان عل
ــه  ــاء شــارع 9 بالمعــادي، لتذوق ــي مــن أثري الطعــام الفاخــر المتبق
ومــلء بطنهمــا الفارغتيــن منــذ يوميــن. ووجــدا فــي إحــدى الســلال 
ـا مغلقـًـا بقفــل. تمتــم  كل واحــد منهمــا لنفســه  صندوقـًـا حديديّـً
معتقديــن أن هــذا كنــز وقــد عثــرا عليــه، نظــرا إلــى بعضهمــا 
البعــض بصمــت، ثــم أســقطا الســلة لكــي يخرجــا مــا بداخلهــا وقبــل 

ــي لإســماعيل:   ــال عل ــا يحــاولان فتحــه ق م

ــا أو  ســنفتح الصنــدوق فــي الشــارع هكــذا. مــاذا لــو وجدنــا ذهبً
مــالًا ســوف يقــوم أحدهــم بســرقتنا أو يرانــا شــرطي فيحبســنا!

أنت على حق يا علي، نحمله ونعود به إلى منزلنا.

ــا  ــه، ففرح ــل داخل ــا شــعرا بثق ــدوق، لكنهم ــلان الصن ــدءا يحم ب
ــذي يعيشــان  ــر ال ــن الفق ــا م ــا ويحميهم ــز ســيكون عظيمً ــأن الكن ب
فيــه، وصــلا إلــى الســطح محــل ســكنهما فــي ضواحــي المعــادي، 
وبــدءا يفتحــان الصنــدوق، لكــن المفاجــأة كانــت أنهمــا عثــرا علــى 
بقايــا عظــام بشــرية. صدمــا لبضــع ثــوانٍ. وقــال إســماعيل لعلــي:
مــاذا ســنفعل الآن. هــذا رجــل ميــت أو امــرأة ميتــة، لــو انكشــف 

أعتنــي بنفســك أيضًــا. وبــكل هــذا الضغــط يقولــون عنــي إننــي 
ــة. مجنون

ــوي  ــا أن ــاعداني فيم ــة. لتس ــام ورحم ــي ريه ــى صديقت لجــأت إل
عليــه ليتأكــدوا أننــي »مجنونــة«، ووضعــت خطتــي واســتعنت بــكل 
الأشــخاص الذيــن ذكرتهــم لــك ليســاعدوني، وجعلــت زوج تغريــد 
يقنعهــم بــأن اختفاءهــم كان بســببي، فيتأكــدوا حقًّــا »إننــي مجنونــة« 

وينتظــرون مصيــر فريــدة، »فأصبحــت فريــدة. وأنــا هــدى«.
ــدة لهــم  ــا. ســأترك فري ــي أن والآن جــاء دوري لأعيــش مــن أجل
وســوف أســافر، وســأعيش لهــدى مــرة واحــدة، صدقنــي يــا آدم ليس 
جميــلًا أن يكــون لديــك عائلــة يمثلــون لــك الجحيــم علــى الأرض. 
ــم  ــى له ــي تعط ــك، لك ــى بال ــر عل ــياء لا تخطُ ــل أش ــك لفع يقودون
درسًــا أخيــرًا قبــل قدومــك علــى تركهــم لأبــد. وأنــا ســأفعل هــذا، 
ـا »مرضــى« ويحتاجــون  وأرجــو منــك أن تســاعدهم لأنهــم حقّـً

ــدة. ــة بفري ــة، لا تقــل عــن ضــرورة العناي للعناي
هتسافري فين يا فريدة؟	 

ــت: أنــا مــش  نظــرت إلــى آدم بابتســامة بهــا بعــض الرضــا وقلُ
فريــدة أنــا هــدى يــا آدم. شــكرًا لأنــك الوحيــد اللــي ســمعتني، 
والوحيــد اللــي صدقــت أنــي »مــش مجنونــة«، رغــم كذبــي عليــك. 
أنــا كلامــي معــاك فــرق معايــا، لأول مــرة مــن كثيــر أشــوف حــد 
ــا  ــه. شــكرًا ي باصــص لوجعــي مــش راكــن احتياجــي ودايــس علي
آدم. حقيقــي شــكرًا، صدقنــي مــش مهــم هســافر فيــن. المهــم الحــق 

الباقــي منــي قبــل مــا يفــوت العمــر.
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ليرد الضابط ياسر: حسناً ابتعدا عن الصندوق.. سأفتحه أنا.

انحنــى علــى ركبتيــه وفتــح الصنــدوق. وعندمــا رأى مــا بداخلــه، 
أمــر جنــوده بالقبــض علــى إســماعيل وعلــي، وإرســال بقايــا العظام 
للطبيــب الشــرعي، والبحــث داخــل الصنــدوق للحصــول علــى أي 

شــيء قــد يــدل علــى هويــة الجثــة.

ــق واســتجواب  ــح التحقي ــي فت ــد ف ــام خال ــب الع ــل النائ ــدأ وكي وب
إســماعيل وعلــي، كان ذلــك بحضــور ياســر ضابــط اكتشــاف 
ــق. وســألهما  ــد أن يحضــر التحقي ــن خال ــب م ــا طل ــد م ــة بع الواقع

ــال: ــر وق ياس

أريدكما أن تخبراني بكل ما حدث.

ليــرد إســماعيل: يــا باشــا. نحــن مســاكين كُنــا ننبــش عــن الطعــام 
ــب  ــذ وأطي ــون أل ــة يترك ــاء المدين ــنة؛ لأن أثري ــة رأس الس ــي ليل ف
ــا  المأكــولات، ويلقــون فــي القمامــة مــا يفيــض منهــم. عندمــا رأين
ذلــك الصنــدوق شــعرنا أنــه ســيحل جميــع مشــاكلنا الماديــة، ويجعلنا 

نــرى العالــم بشــكل أجمــل لــو كان بــه كنــز يغنينــا.

ليتابع علي: يا ليتنا ما أخذناه.

ســألهما خالــد، هــل أنتمــا قمتمــا بالقتــل وبعد ذلــك كنتمــا منتظرين 
تحلــل الجثــة لإخفــاء معالمهــا، وعندمــا تحللــت قررتمــا أن تلقيــا بهــا 

فــي صنــدوق القمامة؟

الأمــر ســوف يتــم الحكــم علينــا بجريمــة لــم نقــم بفعلهــا.
ــغولين  ــع مش ــون الجمي ــة يك ــذه الليل ــماعيل فه ــا إس ــد ي لا أعتق
بالاحتفــال فــا أحــد يركــز معنا، الأفضــل الآن كما جئنــا بالصندوق 

إلــى هنــا نعيــده إلــى مكانــه ولــم يــر أحــد أو يعــرف.
أنت على حق يا علي. قم واحمل الصندوق معي لنعيده.

توجهــا إلــى مــكان الســلة. لكــن مــن ســوء الحــظ مــرت ســيارة 
شــرطة، وكل شــيء يجعــل إســماعيل وعلــي محــل شــك. أول مــا 
رأينــا الضابــط ياســر يتجــه نحوهمــا ســقط الصنــدوق مــن أياديهمــا، 

وأخــذا مكانهمــا. فســألهما ياســر:

مــا هــذا الصنــدوق الــذي أســقطاه؟! ومــا الأشــياء الموجــودة 
بداخلــه؟

ليجُيــب علــي: صنــدوق لا يحتــوي علــى شــيء يــا باشــا إلا بعــض 
الأوراق والكُتــب القديمة. 

ــى نتمكــن  ــا حت ــب قديمــة، افتحه ــط: أوراق وكُت ــه الضاب ــال ل فق
مــن رؤيــة جــودة الكُتــب ومــا تحتويــه لعلــي أرى مــا يفُيد فأســتعيره 

منكمــا.

ــه  ــر علي ــا وتظه ــب عرقً ــه يتصب ــم. وجبين ــماعيل بتلعث رد إس
ــه  ــذي قال ــوى ال ــيء س ــه ش ــس ب ــه؟ لي ــر: نفتح ــات التوت علام

علــي لــك.
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أخبرنا ما حدث يوم اختفائها؟
فــي ذلــك اليــوم ذهبــت هنــا مــع أصدقائهــا، ياســين وســيف ويــارا 
ــا  ــا. وعندم ــود مــن حينه ــم تع ــزل ســيف، ول ــي من ــة ف ــة مُقام لحفل
ــا  ــوم، وعندم ــذا الي ــي ه ــم ف ــب إليه ــم تذه ــا ل ــوا: إنه ــألناهم قال س
اســتدعتهم النيابــة بعــد عمــل محضــر يفيــد اختفــاء هنــا، نفــوا أنهــم 
رأوهــا فــي ذلــك اليــوم، هــذا كل مــا حــدث، ويســأل والــد هنــا خالــد:

هل أنتم عرفتم مكان ابنتي؟! هل حدث لها مكروه؟!
ليرد خالد عليه ويقول:

أتأســف علــى مــا أبلغــك بــه، قــد وجدنــا صندوقـًـا بــه بقايــا عظــام 
إنســان وبداخلــه حقيبــة بهــا تحقيــق الهويــة الخاصــة بابنتــك، لكننــا 

غيــر متأكديــن أن هــذه العظــام تعــود لهــا.
ليطلب والد هنا من خالد ويقول:

هل يمكنني أن أذهب لأتعرف عليها؟
الجثة ليس بها ملامح.

أرجوك أريد أن أرى ابنتي حتى لو مجرد هيكل عظمي.
ــق  ــى عُن ــا، وكان عل ــرف عليه ــا ليتع ــد هن ــع وال ــد م ــب خال ذه
الجثــة سلســلة كانــت إهــداء مــن والــد هنــا لها، وهــذا يقــرب احتمالية 
أن هنــا هــي الجثــة المُتحللــة، لكــن لقطــع الشــك باليقيــن تــم إجــراء 
ــا، كمــا  ــاة هــي هن تحليــل الحامــض النــووي، فتأكــدوا أن هــذه الفت
وصــل تقريــر الطــب الشــرعي، الــذي وجــد خبــط أســفل الجمجمــة، 

لتظهــر علامــات التوتــر والرعــب علــى إســماعيل وعلــي، 
ــا نبحــث عــن  ــا كُن ــا باشــا؟ أقســم إنن ــل ي ــول إســماعيل: أي قت ويق

الطعــام.

ــا،  ــه صحيحً ــط ياســر: بشــكل عــامٍّ إذا كان مــا تقول ــرد الضاب لي
فهنــاك كاميــرات ترصــد خــط ســير تحــركك مــن لحظــة وصولــك 
إلــى القمامــة. وســحب الصنــدوق لمنزلــك حتــى مجيئــك لصنــدوق 

القمامــة لإعادتهــا مــرة أخــرى. 
ــا  ــة إليهم ــة الموجه ــي التهم ــى نف ــا حت ــد باحتجازهم ــر خال وأم
أو ثبوتهــا، وأكــدت التحقيقــات أقــوال علــي وإســماعيل، وتــم 
ــى  ــروا عل ــدوق، عث ــل الصن ــش داخ ــراحهما. وبالتفتي ــلاق س إط
ــا  ــح أنه ــة، واتض ــات الهوي ــا إثب ــة وبداخله ــود للضحي ــة تع حقيب
لفتــاة تدعــى هنــا يحيــى.. عمرهــا  17 عامًــا.. طالبــة فــي إحــدى 
المــدارس الدوليــة، واســتدعى ياســر والــد الفتــاة للتعــرف عليهــا، 
ــرعة  ــرورة س ــر بض ــاة. وأم ــى الجُن ــول إل ــق للوص ــدأ التحقي وب
تشــريح الجثــة وإرســال التقريــر إليــه، وعندمــا وصــل والــد هنــا، 

ــا: ســأله ياســر عنه
هل لديك ابنة تدعي هنا؟

نعــم، لكنهــا اختفــت منــذ عــام ولــم أعــرف عنهــا شــيئاً منــذ ذلــك 
الحيــن.
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أنا لا أسألك بمفردك بل استجوب باقي أصدقائها.	 

أنا لا أعرف شيئاً.	 

قرر خالد أن يجعل ياسين ينتظر بالخارج لحين استجواب 	 
سيف وبدأ في استجوابه.

ما الذي حدث يوم وقوع الحادث؟ 	 

لا أتحدث إلا في وجود محامٍ.	 

لستُ بحاجة إلى محامٍ، فأنت هنا شاهد وليس مُتهمًا.
ليقرر سيف ويقول: لا أتحدث إلا في وجود محامٍ.

صــرف خالــد ســيف، ثــم تحــدث مــع ياســر الــذي حضــر التحقيق 
معــه.  وقــال لــه: أعتقــد أنهــم لهــم يــد فــي قتــل هنــا، تعتقــد مَــنْ منهــم 

الــذي فعــل هذا؟
فــرد ياســر بشــكل قاطــع: ســيف ولكــن الباقــي شــركاء فــي التنفيذ 
أو الصمــت، أظــن أن يــارا معهــا حــل لغــز هــذه الليلة، لكنهــا تحتاج 
أن تطمئــن لكــي تصــرح، وهــذه الفائــدة مــن اســتجواب شــباب فــي 

أعمارهــم، فالرهبــة تظهــر علــى ملامحهم.
معــك حــق يــا ياســر، أنــت قلــت مــا يــدور فــي عقلــي، مــا رأيــك 
ــي  ــا لك ــا، ومعه ــع والده ــارا، ونتحــدث م ــزل ي ــى من أن نذهــب إل

تكــون علــى يقيــن أنهــا لا تتــأذى.
أوافقك الرأي يا خالد.

لكــن هــذا لا يســبب الوفــاة، لكــن اتضــح أن هنــاك كســرًا فــي ظهــر 
اليــد، فمــن الواضــح أن الجثــة دفنــت حيــة داخــل الصنــدوق ومــع 

محاولــة خروجهــا كســر ظهــر يدهــا.
اســتدعى خالــد أصدقــاء هنــا، وهــم: ياســين وســيف ويــارا لفتــح 
ــدأ مــع  ــا، ب ــة هن ــد بعــد ظهــور جث ــق واســتجوابهم مــن جدي التحقي
ــارا التــي حضــرت التحقيــق مــع والدهــا، لكنهــا انهــارت عندمــا  ي
ــم  ــق، وت عرفــت ســبب الاســتدعاء، وحــدث لهــا إغمــاء لمــدة دقائ
ــا  ــد أنه ــه، ظــن خال ــغ في ــت ترتعــش بشــكل مبال ــا كان ــا لكنه إفاقته
تعــرف الجانــي لكنهــا ليســت شــريكة، بــل كل مــا حــدث منهــا أمامــه 
جعلــه يشــعر بأنهــا ضحيــة، وطلــب والــد يــارا مــن خالــد أن يؤجــل 
الاســتجواب معهــا لحيــن العــودة إلــى حالتهــا الطبيعيــة فوافــق 

خالــد، وبــدأ التحقيــق مــع ياســين وســأله:
ما هو آخر يوم رأيت فيه هنا؟	 

أظن ديسمبر الماضي منذ عام تقريباً.	 

هل رأيتها يوم اختفائها 31 ديسمبر.	 

لا. آخر مرة رأيتها كان قبل ذلك في المدرسة.	 

تفتكر.. من الذي قتل هنا؟	 

ارتبك ياسين وتلعثم وقال:	 

لماذا تسألني أنا. أنا لا أعلم شيئاً.	 
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ولأننــي صديقتهــا ويرُيــد ألا أحــد يتحــدث، فقــرر أن يجعــل ياســين 
ــاوم  ــت تق ــي كان ــوى من ــت أق ــا كان ــي، هن ــس الشــيء مع ــل نف يفع
ســيف، فجذبهــا مــن شــعرها، وظــل يســحبها وعندمــا ضربتــه قــام 
بدفعهــا بالقــوة، فوقعــت علــى الأرض، وحــدث لهــا إغمــاء وعندمــا 
ــر  ــى الأرض أث ــاء عل ــود دم ــأ بوج ــوق تفاج ــا تف ــاول أن يجعله ح
ــدوق  ــا داخــل صن ــا وأدخله ــت، فحمله ــا مات الخبطــة، وعــرف أنه
ــا  ــرت م ــو ذك ــدي ل ــام بتهدي ــه، وق ــو فيلت ــي قب ــه ف ــدي، وترك حدي

ــي ياســين. ــه ب ــع مــا فعل حــدث ســيعرف الجمي

فــرد عليهــا خالــد وقال:هنــا كانــت مــا زالــت حيــة وهــي بداخــل 
الصنــدوق توفيــت بعــد أن قاومــت كثيــرًا حتــى كســر كــف يديهــا؛ 

لأنهــا كانــت تحــاول أن تخــرج.

بكــت يــارا عندمــا عرفــت أن صديقتهــا دفنــت حيــة، واعتبــرت 
ــذي وقــع عليهــا مــن ســيف  ــد ال ــارا بدافــع التهدي النيابــة ســكوت ي
ــا  ــن 18 عامً ــل م ــة أق ــت الواقع ــي وق ــا ف ــا فكان ــا هم وياســين، أم
فتمــت محاكمتهمــا، لكــن كانــت عقوبــة مخففــة؛ ســيف بتهمــة 
ــا  ــود، أم ــر مقص ــكل غي ــا بش ــا وقتله ــى هن ــداء عل ــة الاعت محاول
ياســين بتهمــة الاعتــداء علــى يــارا، وأغلــق التحقيــق، وقــرر 
ــب نفســي لتتخطــى مــا حــدث لهــا  ــى طبي ــارا عرضهــا عل ــد ي وال

ــادث. ــة الح ــا ليل ــا هن ولصديقته

ذهــب خالــد وياســر إلــى منــزل والــد يــارا، رحــب بهمــا والدهــا 
وقبــل مــا تأتــي لهمــا يــارا قــال لهمــا والدهــا:

ــارا،  ــتدعاء ي ــوم اس ــا كان ي ــدث لهن ــا ح ــت م ــي عرف ــرة الت الم
لكــن لــو كُنــت أعلــم مــن قبــل كُنــت أبلغكــم عــن الواقعــة بنفســي، أنــا 
أفضــل أن يــارا ترويهــا لكمــا بنفســها وعلــى يقيــن أنكمــا ســتفهمان 
ــزم  ــي تلت ــا لك ــهل تخويفه ــن الس ــرة كان م ــاة صغي ــرد فت ــا مج أنه

الصمــت طــوال عــام مضــى.
ليرد خالد: لا تقلق نحن متفهمون ذلك.

أتــت لهــم يــارا وبــدأت تــروي وهــي فــي حالــة ارتجــاف، لكــن 
والدهــا عانقهــا وهــي تتحــدث لكــي يجعلهــا لا تتعــب مــن المشــهد 

الــذي يعــاد فــي ذهنهــا مــرة أخــرى، وقالــت:
ليلــة الحــادث جــاءت هنــا لــي لتأخذنــي ونذهــب معـًـا إلــى الحفلــة، 
لــم يكُــن أحــد فــي المنــزل فــكان مــن الســهل أن أقــول فــي أقوالــي 
ــير  ــوم يس ــاءت، وكان الي ــا ج ــا لكنه ــم أره ــي ل ــى إنن ــرة الأول الم
بشــكل طبيعــي ثــم ذهبنــا إلــى بيــت ســيف لحضــور الحفلــة، ســيف 
وهنــا يحبــان بعضهمــا منــذ أن كانــا طفليــن لذلــك تثــق بــه كثيــرًا. 
ــض  ــع بع ــين م ــا وياس ــيف وهن ــا وس ــت أن ــة كُن ــاء الحفل ــد انته بع
ــم  ــم ل ــا أن نذهــب لكنه ــه، طلبن ــوا يخططــون ل ــا كان ــم أعــرف م ل
ــا  ــة عندم ــح صدم ــن زال التعجــب وأصب ــا لك ــا. تعجبن يســمحوا لن
ســحب ســيف هنــا إلــى غرفتــه كان ينــوي أن يعتــدي عليهــا، 
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ــرًا.  ــق أخي ــذي تحق ــري« ال ــم عم ــت حل ــي »بي ــش ف والآن أعي
فأنــا وضعــت فيــه كل مدخراتــي. وســأقابل الضيــوف، وأقــول 
لهــم: »هــذا هــو منزلــي المتواضــع الفخــم«. ســأنظر إلــى الجميــع 
ــي  ــي أعيشــها ف ــن الســعادة الت ــون لحظــة واحــدة م ــم يتمن وأجعله
ــببين: ــعد لس ــتكون الأس ــى س ــة الأول ــد أن الليل ــزل، أعتق ــذا المن ه

الأول أننــي اســتغفلت صاحبهــا وأخذتهــا بأقــل مــن نصــف ثمنها، 
والثانــي لأن كل مــا فيهــا ملكــي، رن جــرس البــاب، لــم أجــد ســوى 

ظــرف عليــه صورتــي وأنــا طفــل وخلــف الصــورة مكتــوب:
»متبرطعش في البيت وخليك ضيف خفيف«.

 تمتمت في نفسي وقلُت.
ــا كيــد الفتيــات.  أكيــد ده كيــد ذكــوري مُتعفــن الــذي يفــوق أحيانً
ــه الآن.  ــة تصــف مــا أشــعر ب ــاك أغني ــرًا أن يكــون هن ــت كثي تمني

مثــل أغنيــة.
»غيــري منــي وولعــي«، لا يهــم. المهــم أن هــذا كلــه ملــكك يــا 
عُبــد. قــررت أن أســتحم فــي اليــوم الأول فــي منزلــي. وعندمــا كنت 

فــي الحمــام انقطعــت الميــاه مــرة واحــدة. فقلُــت فــي نفســي:
هخرج وأنا برغوتي كده!.

ثم سمعت صوتاً يقول لي وأنا مغمض العينين:
»علشان تبقى تغني غيري مني وولعي«.

أمــا عــن إلقــاء الصنــدوق فــي القمامــة فوالــد ســيف قــد بــاع فيلته، 
ونســي ســيف الصنــدوق الــذي دفــن فيــه هنــا، فتــم إلقــاؤه والســكان 

الجُــدد يجــددون الفيــلا. ولــولا هــذا مــا كانــت كشــفت الجريمــة.
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الهند.. مدينة جيبور 
ديسمبر 2030

ســأخبرك بعــدة حقائــق لــم تعرفهــا عــن أحــد البلــدان التــي قــرأت 
عنهــا فــي إحــدى الجرائــد. وقبــل مــا أفعــل ذلــك ســأعرفك بنفســي 
أنــا حنيــن أحــب القــراءة منــذ نعومــة أظفــاري، ولكــن نوعيــة 
ــي  ــة، وهــذا يجعلن ــكار الغريب ــراءة الأف ــي تســتهويني ق ــراءة الت الق
ــا أجلــس علــى مقعــدي أحتســي  ــافر إلــى أي مــكان وزمــان وأن أسُ
قهوتــي فــي شُــرفتي ليــلًا. هــذا اليــوم ســافرت مــع أحــد الصحفييــن 
إلــى مدينــة جيبــور إحــدى مُــدن الهنــد، وكانــت رحلتــي مــع فريــدة 
ــن  ــة اللــون، ذات عيني ــول، خمري ــطة الط ــة. فتــاة متوس المصري
ــل  ــا تفُض ــر، إنه ــدًّا وغزي ــر ج ــعرها قصي ــعتين. ش ــليتين واس عس
الملابــس الحديثــة، لا ترتــدي ســوى الجينــز والبلــوزة والشــال 
المُلتــف حــول عُنقهــا والأحذيــة الرياضيــة، وزوجهــا زيــن  الــذي 
أحبتــه وهــو مــن مدينــة جيبــور، ذو أنــف معكــوف وشــعر مُجعــد، 
داكــن اللــون. تزوجــوا بعــد قصــة حــب اســتمرت لســنوات. التقــت 
ــا  ــلًا له ــة. وكان زمي ــي الصحاف ــا ف ــن مــن خــلال عمله ــدة بزي فري
فــي الصحيفــة التــي تعمــل فيهــا. أكثــر مــا جــذب فريــدة لزيــن هــو 
صرامتــه مــع الجميــع ونعومتــه الشــديدة معهــا، فتعلــق قلبهــا وعقلها 

 تهيأت، تهيأت أهدا كده يا عُبد.
 ســمعت صوتـًـا يخــرج مــن المطبــخ وشــريط كاســيت قديــم مــن 

أيــام جــدي مفتــوح علــى أغنيــة.
»عمري ما دوقت الحب غير لما حبيتك«

المدهــش أننــي رأيــت البوتاجــاز موقــداً. والملاعــق تتحــرك 
تلقــاء نفســها، لــم أشــعر بنفســي إلا وأنــا أركــض خــارج المنــزل، 
حافيــة القدميــن، وعلــى وجهــي آثــار الرغــوة بأســرع مــا عنــدي. 
نزلــت إلــى السمســار الــذي كان وســيطًا لبيــع الشــقة. وهــو حــارس 
ــد  ــه أن يصع ــت من ــدث، وطلب ــا ح ــه م ــت ل ــزل، وروي ــار المن عق
ــا، طرقــت علــى منــزل أحــد الجيــران. وأول  معــي. ورفــض تمامً

مــا نظــر إلــيَّ جــاري قــال جملــة واحــدة:
ــش  ــا متقلق ــا، عمومً ــا معاي ــوا يعملوه ــه لحق ــو حســن وجماعت ه
ــر  ــش غي ــألني ماقدمك ــه تس ــو جاي ــة فل ــت الطيب ــن العفاري ــا م همَّ
ــا  حليــن. الأول شــاركهم المنــزل، والثانــي لبســها لمغفــل غيــري ي

ــل. مغف
تمالكت أعصابي وسألته عن حسن وجماعته. فقال لي:

دول أول نــاس ســكنوا فــي الشــقة، وحصــل حريقــة ومــرات 
حســن تطهــو وتســمع أغنيــة  »عمــري مــا دوقــت الحــب غيــر لمــا 

ــه: ــا أســتاذ نــاوي علــى إيــه؟ فقلــت ل حبيتــك«. وأنــت بقــى ي
هلبســها لمغفــل غيــري. انتــو معندكــوش حمــام؟ ولا اقولــك 

خــلاص مــش محتاجــة.
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زيــن. أحــب أن أرى ثقافــات أخــرى، كُنــت أســمع عنهــا منــك، لكني 
أرُيــد أن أعيــش فيهــا. أمــا عائلتــي فأنــا قــادرة علــى إقناعهــم، ولــم 

يمنعونــي إذا كانــت هــذه رغبتــي. 

أرادت فريــدة مشــاهدة جيبــور لمعرفــة المزيــد عــن الأشــخاص 
ــم تســتقل  ــة عمــا نشــأت فيهــا، لكنهــا ل ــن لديهــم عــادات مختلف الذي
ــورط إذا  ــى لا تت ــام حت ــدة ع ــازة لم ــل أخــذت إج ــا، ب ــن وظيفته م
أرادت العــودة، وهــذا مــا قالتــه لزيــن عندمــا ســألها عــن عــدم 
اســتقالتها. أمــا زيــن فــكان يعلــم أنــه لــم يعــود مــرة أخــرى؛ لذلــك 
قــدم اســتقالته وغــادرا مــن مصــر. »فــي رحلــة إلــى جيبــور« 
ــد  ــدًّا عن ــلًا ج ــتقبال حاف ــا. وكان الاس ــدة أهله ــت فري ــد أن أقنع بع
وصولهمــا إلــى »جيبــور«، لكــن عائلــة زيــن طلبــوا منهمــا تغييــر 
ملابســهما وارتــداء مــا يليــق بأهــل المدينــة. لــم تمانــع فريــدة 
واحتفــلا معهــم، انبهــرت فريــدة جــدًّا بــكل هــذه الأحــداث الغريبــة 
ــة  ــى مدين ــا إل ــن وصوله ــوم الأول م ــذُ الي ــفت من ــا اكتش ــا. لكنه له
جيبــور أن النســاء فيهــا يتــم اختصــار وجودهــن فيهــا أنهــن مُجــرد 
أرحــام تلــد المزيــد مــن الأطفــال. وإذا كان الرحــم مغلقـًـا، فهــذا يــدل 
ــون  ــم يؤمن ــم، إنه ــرأة. نع ــذه الم ــى ه ــى غضــب الله الشــديد عل عل
ــي  ــل الإيمــان بوجــود مُتحكــم ف ــن، ب ــق الدي ــالله، ليــس عــن طري ب
الكــون، لكــن هــذا لا يجعلهــم يؤمنــون بوجــود إرادة الله، إذ كانــت 
ــا  ــذا عقابً ــرون ه ــة يعتب ــل المدين ــاب. أه ــتطيع الإنج ــاة لا تس الفت

بــه، وكان هــذا كافيـًـا لهــا لقبــول عرضــه عليهــا للــزواج، بالإضافــة 
إلــى أن فريــدة كانــت تحُــب الخــروج عــن المألــوف والدخــول فــي 
ــا  ــا ســلباً م ــر فيه ــن تؤث ــم ل ــك العوال ــدة أن تل ــم أخــرى، مُعتق عوال
دامــت تتمتــع بالحريــة فــي قلبهــا وعقلهــا، كانــت تمتنــع فريــدة عــن 
ــد أن  ــت تعتق ــا كان ــن؛ لأنه ــا بزي ــل معرفته ــاب قب ــزواج والإنج ال
العالــم لا يحتــاج لمزيــد مــن الأطفــال، لكنهــا تراجعــت عــن فكــرة 
ــد  عــدم الــزواج بعــد أن التقــت بزيــن ووقعــت فــي حبــه. فهــل تعيُ
النظــر فــي قرارهــا وتقــرر الإنجــاب؟ بعــد أن تذهــب إلــى جيبــور 
مــع زيــن وتكتشــف مــاذا يفعــل أهــل جيبــور بالمــرأة، تحــدث والــد 
زيــن معــه، وطلــب منــه العــودة إلــى جيبــور مــع عروســه الجميلــة 
ــردد  ــاك. ت ــا هن ــا معً ــة حياتهم ــن مواصل ــا م ــى يتمكن ــدة، حت فري
زيــن كثيــرًا، خوفـًـا مــن أن ترفــض فريــدة فكــرة العيــش فــي مدينــة 
جديــدة تختلــف ثقافتهــا عــن تلــك التــي نشــأت فيهــا. كمــا كان يخشــى 
أن يعتــرض أهلهــا إذا وافقــت هــي؛ لأنهــم منــذ البدايــة لــم يرُحبــوا 
بفكــرة زواج فريــدة مــن زيــن، لكنــه اســتجمع شــجاعته، وقــرر أن 

يخُبــر فريــدة بنيتــه للعــودة إلــى جيبــور. 

وقــال لهــا: أريــد أن أخبــرك أن والــدي طلــب منــي العــودة إلــى 
جيبــور وأنــتِ معــي. 

صمتــت للحظــات، لكنهــا فاجــأت زيــن بقولهــا: لا مانــع لــدي يــا 
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الرحــم أو العقُــم لــه أســباب علميــة معروفــة، حــاول تراجــع نفســك، 
فهــذه الفتــاة لا تســتحق المــوت.

ليرد عليها أحدهم:
الله غاضــب عليهــا، وأنــتِ تحاوليــن حمايــة مَــنْ لا يســتحق 

الحمايــة!
فقالــت لهــم: كيــف وصلــت إليكــم تلــك الفكــرة؟ ومــا الــذي أكــد 

لكــم أنهــا ليســت مُجــرد بدعــة؟
 لكنهــم لــم يســتمعوا إليهــا، أخبروهــا أنهــا إذا جــاءت مــرة ثانيــة 

فلــن يتعاطفــوا معهــا، ولا حتــى مــن أجــل زيــن.
تركتهــم فريــدة وظلــت تفكــر، كيــف تعــرف الســرَّ الحقيقــي وراء 

هــذه الموروثــات؟ وكيــف وصلــت إليهــم؟
اليوم الثاني في جيبور

ســألت فريــدة عــن أكبــر مُعمــر أو مُعمــرة فــي جيبــور، وعرفــت 
ــا،  ــة وعشــرين عامً ــاك ســيدة عجــوزًا عمرهــا تخطــي المائ أن هن
لكنهــا مــا زالــت بوعيهــا، وتســتطيع أن تتحــدث، ذهبــت إليهــا 
فريــدة مــع زيــن ليترجــم مــا تقولــه، وســألتها عــن الســرِّ وراء تلــك 

ــت: ــة، وروت لهــا الســيدة وقال الموروث
إن كنــتِ طلبتــي منــي هــذا الطلــب وأنــا صغيــرة كُنــت سأخشــى 
مــا أقولــه لــكِ الآن. أنــا كُنــت أعمــل فــي منــزل رئيــس جيبــور الــذي 
ــا،  ــا أن ينجب ــد الله لهم ــم يرُي ــقها، ول ــيدة كان يعش ــا بس كان متزوجً

ــرون كل  ــم يعتب ــك أنه ــن ذل ــى م ــم، والأده ــك الرح ــق تل ــى غل عل
امــرأة عاقــر مريضــة. وكل امــرأة تقتــرب مــن عاقــر يغُلــق رحمهــا 
مثلهــا، وينتشــر الوبــاء. دائمًــا هنــاك عقوبــة مــن أهــل جيبــور لــكل 
امــرأة لا تنجــب، عقوبــة المــوت »بالحــرق«. أمــا إذا قــررت المرأة 
أنهــا لا تنجــب بإرادتهــا فهــي تعصــي الله طوعًــا، فيكــون عقوبتهــا 
ــدة  ــذا فري ــم يقتلونهــا بالحــرق نعــم؛ ل التعذيــب لأكثــر مــن ســنة، ث

ــام فــي جيبــور. قضــت أصعــب أي

 اليوم الأول في جيبور
 احتفــال كبيــر فــي جيبــور بالتخلــص مــن ســيدة أصيبــت بوبــاء 
اســتئصال الرحــم بعــد ولادتهــا لطفلتهــا الثانيــة، فقــرروا حرقهــا، 

هــذه الســيدة ابنــة عــم زيــن.
  ذهبــت فريــدة إلــى عائلــة الســيدة وســألتهم عــن ســبب الاحتفــال 

بحــرق ابنتهــم؟ 
وقالوا لها والدها:

- إن مــا يفعلونــه بهــا هــو تقاليدهــم وإيمانهــم. فيجــب حــرق 
ــد الســيدة ســؤالًا  ــا لأحــد، ووجــه وال ــل وباءه ــى لا تنق الســيدة حت

ــال: ــدة وق لفري
- كيــف عرفــتِ يــا فريــدة؟. وأنــتِ وصلــتِ إلــى جيبــور اليــوم!. 

فأجابــت عليــه:
ــتئصال  ــك، إن اس ــرق ابنت ــك لح ــن احتفال ــدث ع ــع يتح - الجمي
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ــد النســاء يحــرق  ــوان »كي ــدة ورضيعهــا تحــت عن ــة الجدي للضحي
ــق.  ــذا التحقي ــي ه ــا ف ــدة تعاون ــن وفري ــام«. زي ــة ع ــرات مائ العاق
أمــا مــا رويتــه لكــم عــن فريــدة فــي بدايــة الحديــث وقصتهــا عــن 
ســر عــودة زيــن إلــى جيبــور واســتقالته. كانــت هــذه مُجــرد قصــة 
ــب  ــن طل ــد زي ــا وال ــد م ــور. بع ــى جيب ــا إل ــر عودتهم ــا لتبري ألفوه
ــه  ــدة. لكــن موافقتــه جــاءت بعــد أن أقنعت ــه أن يعــود ومعــه فري من
فريــدة بالســفر إلــى جيبــور بغــرض القيــام بعمــل تحقيــق صحفــي 
حــول الأســاطير الموروثــة بنــزول غضــب الله علــى المــرأة العاقر. 
وأولئــك الذيــن يمتنعــون عــن إنجــاب الأطفــال، وأن كل هــذا حــدث 
بســبب كيــد الجاريــة التــي أقنعــت الجميــع بهــذه الموروثــة ليقتلــوا 
ــة  ــات مدين ــة فتي ــان لحماي ــوق الإنس ــت حق ــا، تدخل ــة زوجه زوج
جيبــور، وأصبــح هــذا التحقيــق أهــم تحقيــق صحفــي لزيــن وفريــدة؛ 
حيــث حصــلا علــى جوائــز عــدة فــي الصحافــة الاســتقصائية، 
ــى ألا أرى  ــوم أتمن ــت للن ــور، وذهب ــي جيب ــام ف ــة أي ــت رواي وأغلق

أهــل المدينــة فــي أحلامــي.

ــر؛  ــي القص ــواري ف ــدى الج ــزوج بإح ــيدة أن يت ــه الس ــت من فطلب
لينُجــب وبعــد ذلــك يكــون الطفــل ابنهمــا ويطلــق الجاريــة، وفعــل 
ذلــك وتــزوج الجاريــة. لكــن الجاريــة، كانــت أكثــر دهــاءً فبعــد مــا 
أصبحــت حامــلًا عملــت خطــة لتقنــع أهــل جيبــور بالموروثــة التــي 
يرددونهــا الآن. وهــي أن الله غاضــب علــى العواقــر، واقتنــع أهــل 
ــر.  ــه العاق ــل زوجت ــهم ليقت ــى رئيس ــا عل ــوا ضغطً ــور. وأحدث جيب
ــد  ــتطع أح ــم يس ــكان ســيدتها، ول ــة م ــق، وأصبحــت الجاري وواف
كشــف الحقيقــة؛ لأن هــذا ســيؤدي فيمــا بعــد أن كل مــا يقُــال ســوف 
يكــون بــه تأويــل أو أكذوبــة وخُدعــة جديــدة؛ لــذا حــدث تكتــم فــي 

الموضــوع.
لتــرد فريــدة عليهــا بســؤال: هــل هنــاك أحــد غيــرك يعــرف تلــك 

الحقيقــة؟
ــي  ــر ف ــذا لا يغُي ــرفِ، وه ــن شــأنك أن تع ــس م ــرد الســيدة: لي ت
الأمــر شــيئاً، أنــتِ عرفــتِ المعلومــة الأهــم، وهــي القصــة الحقيقيــة 

لحــرق الســيدات فــي جيبــور.
وبعــد اليــوم الثانــي رجــع زيــن وفريــدة إلــى مصــر دون أن يعلــم 
أحــد، لكــن أهــل جيبــور فوجئــوا بمــا كتبــا فــي الصحــف. والصــور 
ــة. حــول  ــي الصحــف المصري ــور، ونشــرها ف ــن جيب المُلتقطــة م
ــدة مــا  ــة، وأوضحــت فري ــك المدين ــي تل مــا يحــدث ضــد النســاء ف
رأتــه منــذ وصولهــا هــي وزيــن إلــى جيبــور. كمــا نشــرت صــورًا 
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مغامرة تحت الأنفاق

ــك  ــيف وورد ذل ــى س ــك لا ينس ــابهة، لذل ــام متش ــت كل الأي ليس
ــاق.  ــه تحــت الأنف ــذي عاشــا في ــوم ال الي

بــدأت القصــة فــي المتــرو عندمــا توقــف فــي المحطــة الأخيــرة، 
كانــت  ورد فــي عربــة متــرو النســاء، بينمــا كان ســيف فــي عربــة 
أخــرى، ولــم يكــن أحــد فــي المحطــة ســواهما. وبعــد توقــف المتــرو 
نــزلا وأمســكا كل منهمــا بهاتفــه ليجــري اتصــالًا وهمــا جالســان فــي 
ــم يعلمــا أن هــذا هــو وقــت إغــلاق المحطــة.  مقاعــد الانتظــار. ول
لقــد أغلقــت المحطــة ولــم يتمكنــا مــن فعــل أي شــيء ســوى 
الانتظــار حتــى يتــم تشــغيلها فــي الصبــاح، ولــم يكــن ســيف وورد 
يعرفــان بعضهمــا بعضًــا قبــل ذلــك. وخــلال الانتظــار ســمعا صوتـًـا 
يســتغيث مــن داخــل الأنفــاق، نظــرت ورد إلــى ســيف وســألته: هــل 

ســمعت أي شــيء؟
ــه أن  ــت من ــوت، فطلب ــس الص ــمع نف ــه س ــيف أن ــا س ــد له وأك
يأتــي معهــا حتــى يتمكنــا مــن محاولــة إنقــاذ أولئــك الذيــن يطلبــون 
المســاعدة، تــردد ســيف فــي البدايــة، لكــن ورد أخبرته أنها ســتذهب 
إليهــم، فتشــجع وذهــب معهــا حتــى لا يتركهــا بمفردهــا، حتــى لــو 

لــم يكــن يعرفهــا مــن قبــل.
ــح هواتفهمــا، ليتوجهــا  ــن مصابي ــى أســفل النفــق حاملي ــلا إل انتق
نحــو مصــدر الصــوت، إلا أنــه قــام شــخص وضربهمــا علــى 

رؤوســهما، ممــا أدى إلــى إغمائهمــا، واســتيقظا مقيديــن داخــل 
إحــدى الغــرف تحــت الأرض، وســمعا شــيئاً جعلهمــا يموتــان مــن 
ــن وقعــوا تحــت أياديهــم بشــر،  ــا. فالذي ــم قتلهم ــل أن يت الخــوف قب
ــي لحــوم  ــك: »آكل ــي ذهن ــى البشــر. نعــم، كمــا جــاء ف يتغــذون عل
البشــر«. داخــل الأنفــاق. حــاولا الهــرب لكنهمــا لــم يســتطيعا، لكــن 
ــل  جــاء شــخص اســمه رامــي، وعــرف كيــف ينقذهمــا بعــد أن قت
ــن  ــا. وكان رامــي يحــاول الهــروب مــن المجرمي ــنْ كان مقيدهم مَ
ــم يتمكــن مــن  ــه ل ــوا شــقيقته، لكن ــاق أمــس بعــد أن قتل داخــل الأنف
ــي  ــروج ف ــار للخ ــى الانتظ ــر إل ــة، فاضط ــى المحط ــول إل الوص

ــت المناســب. الوق
ــن  ــيف كان م ــى ورد وس ــاق عل ــت الأنف ــرَّ تح ــذي م ــت ال الوق
الســاعة الثانيــة عشــرة صباحًــا حتــى السادســة صباحًــا. لقــد عاشــوا 
لمــدة ســت ســاعات، التــي كانــت تبــدو وكأنهــا ســت ســنوات. وأبلــغ 
الشــرطة ورد ومعهــا ســيف ورامــي، وأخبروهــم بمــا رأوه تحــت 
الأنفــاق، لكــن لــم يصدقهــم أحــد. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، نزلــت 
الشــرطة معهــم لتفقــد الأنفــاق بعنايــة، لكــن لــم يكــن هنــاك أي أثــر 
لأي شــيء غيــر طبيعــي تحــت الأنفــاق، فبــدأ الثلاثــة فــي الشــك فــي 
قدراتهــم العقليــة. هــل كل مــا حــدث لهــم مــن صنــع خيالهــم؟ أم أنــه 
حــدث بالفعــل؟ بخاصــة وأن ســيف وورد شــاهدا فيلمًــا عــن آكلــي 
لحــوم البشــر فــي نفــس دوُر العــرض ونفــس الليلــة، ونفــس ميعــاد 

الحفلــة. أمــا رامــي فشــاهد نفــس الفيلــم لكنــه قــد ســبقهم بليلــة. 
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ــل.  ــن قب ــم م ــوا بعضه ــم يعرف ــة ل ــن أن الثلاث ــم م ــى الرغ وعل
ــة.  ــة المرعب ــس الليل ــوا نف ــم عاش ــه، فإنه ــد من ــم التأك ــا ت ــذا م وه
وكل واحــد منهــم اتخــذ دوره دون اتفــاق مســبق، وهــذا مــا عرفتــه 
الشــرطة بعــد عمــل التحريــات اللازمــة عــن أماكــن وجودهــم، لكــن 
ــل  ــك فقــط. ب ــم، ليــس كذل العجيــب أن روايتهــم تشــبه أحــداث الفيل
أن هــذا البــلاغ لــم يكــن الأول مــن نوعــه بعــد مشــاهدة نفــس الفيلــم 
فــي نفــس صالــة العــرض. فهــل جميعهــم متوهمــون؟ أم أن هنــاك 
ــك  ــة لذل ــنْ يجعلهــم يــروون كل هــذا. بعــد المشــاهدة لعمــل دعاي مً
الفيلــم؟ أم أن ورد وســيف ورامــي يعملــون مــع العامليــن فــي الفيلــم. 

ــم. الله أعل

أرقام في عرض البحر

ــزواج  ــى الخــارج لل ــي هــو الســفر إل ــد المتبقــي ل الشــيء الوحي
ــا،  ــدأ حياتن ــس لنب ــي لنعيــش؟! ولي ــا يكف ــدي م ــا ورد. هــل ل ــكِ ي ب
دعينــي أخبــرك أننــي لا أســتطيع العيــش بدونــك، لكــن المشــاعر 
وحدهــا لا يمكــن أن تنفــق علينــا، لا تجعلنــي أقــدم لــكِ خاتمًــا 
للــزواج، لا تجعلنــا نعيــش، »أنــا أحبــك« ولكــن يجــب أن أســافر، 
ــتطيعين  ــك لا تس ــداً أن ــم جي ــي أعل ــالتي لأنن ــكِ رس ــلت ل ــد أرس لق
ــوداع،  ــل دموعــكِ لحظــة ال ــا لا أســتطيع تحم ــرة، وأن ــل الفك تحم
هــذا مــا أرســلته لــورد، ولكنــي أخفيــت فــي نفســي طريقــة ســفري 

. ــيَّ ــا عل ــى لا أخيفه حت
نعــم كمــا اعتقــدوا، »الهجــرة غيــر الشــرعية« ســافرت لكــي أفوز 
ــدة  ــد م ــا وبع ــت بســلامة، ســأكتب له ــن. إذا وصل ــا الحالتي ــي كلت ف
قصيــرة يمكننــي أن أرســل لهــا لتلحــق بــي. وإذا لــم أصــل، ســأكون 
ــاة وأرحــت ضميرهــا مــن تركهــا لــي؛ لأن هــذه  تخليــت عــن الحي
نتيجــة حتميــة لوضعــي المالــي. وحتــى أن لــم توافــق لتســاندني كُنت 
ــنْ أحســن منــي، ويســتطيع أن  ــاة أفضــل مــع مَ تركتهــا لتعيــش حي
ينفــق عليهــا، فأنــا المســؤول عنهــا بعــد والديهــا، ويجــب أن أحميهــا 

وأجعلهــا تعيــش حيــاة تليــق بهــا، حتــى وإن كانــت روحــي فيهــا.
ــمت  ــفينة، ابتس ــة الس ــاف حمول ــه أضع ــر ل ــدداً لا حص ــا ع كن
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وقلــت فــي نفســي، إنهــم يســتثمرون فــي الأرواح، جــزء ممــا دفعنــاه 
يذهــب لإتــلاف القــارب؛ لأنــه حتمًــا لــن يصــل بخيــر. وجــزء مــن 
الربــح مكافــأة لهــم لإلقائنــا فــي عــرض البحــر. حينهــا لا نفكــر فــي 

المــال ولا أي شــيء، كنــا مجــرد أرقــام فــي عــرض البحــر.
ــرق  ــل أن نغ ــورد قب ــت ب ــا. اتصل ــاه جميعً ــذي توقعن ــدث ال  ح

ــا: ــت له ــدودة. قل ــوانٍ مع بث
ــن شــيئاً،  ــكِ لا تطلبي ــي أن ــا حبيبت ــم ي لا أحــب أحــداً ســواكِ. أعل
ــدك، كمــا  لكــن لا أســتطيع أن أتزوجــك وأحرمــك مــن معــاش وال
أننــي لــم أســتطع الإنفــاق عليــكِ، تمنيــت أن أراكِ أجمــل فتــاة ليلــة 
زفافنــا، كمــا كنــتِ فــي خيالــي، أمــي، ابنتــي، صديقتــي، حبيبتــي، 

أرجــوكِ ســامحيني؛ لأنــي لــم أتمــم وعــدي لــكِ بالــزواج.
سمعت صوت بكائها وهي تتمالك نفسها، وتقول لي:

لا تخف يا يوسف. لا تخف يا حبيبي. 	 
كانــت تطمئننــي بصــوت خائــف وقلــب يرتجــف، وانقطــع 
التواصــل بيننــا، وبــدأت رحلــة جديــدة، كُنــت أتخيــل الأمــر أبســط 
مــن ذلــك. الســيئ يــا عزيــزي، ليــس انتظــار المــوت أو الوصــول 
إلــى البــر. ومحاولــة البقــاء حيًّــا، لكــن رؤيــة مَــنْ حولــك يصــارع 
ــادي  ــرى أي ــش، ت ــة ليعي ــى فرص ــول عل ــاول الحص ــاة، ويح الحي
تحــاول النجــاة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة، ثــم كل مَــنْ حولــك يتحــول 

ــاء  ــيَّ أن أحــاول البق ــا يموتــون وعل ــد رأيتهــم جميعً إلــى جثــث. لق
علــى قيــد الحيــاة.

كنــت أحــد الناجيــن بعــد أكثــر مــن ثلاثــة أيــام فــي  البحــر. ورد 
خطيبتــي وابنــة عمــي. ليــس لهــا أو لــي أحــد بعــد وفــاة عائلتنــا. ليس 
لدينــا أحــد ســوى بعضنــا البعــض. وبــدلًا مــن أن أعــود إليهــا بحيــاة 
تليــق بهــا. جعلتهــا تبحــث عنــي بيــن الجثــث، تحــاول ســد أذن وفتــح 
ــمي،  ــمع اس ــوات أو تس ــن الأم ــي بي ــة الله ألا تران ــرى، داعي الأخ
وأكــون ضمــن الجرحــى، جعلتهــا تــرى الإغمــاءات والنحيــب 
والألــم، جعلتهــا تتمنــى لنفســها المــوت إذا لــم أعــد إليهــا. أنــا أملهــا 
وحبهــا الوحيــد. لقــد عــدت. لا أنســى انتظارهــا لــي والدمــوع تمــأ 
ــه  ــا رأيت ــوف مم ــم أســتطع الوق ــداً، ول ــي عائ ــا رأتن ــا. عندم وجهه
ــدي  ــت ي ــي وقبل ــوي وعانقتن ــت نح ــت. فتوجه ــر. ركض ــي البح ف
فغســلتها دموعهــا وقالــت لــي:  »هــل فكــرت فــيَّ يــا يوســف؟ كيــف 
ــا نعمــل  ــو كان ســفرك مــن أجــل المــال لكن ــك؟!« ل ســأعيش بدون
معـًـا ونســتمر ليــلًا ونهــارًا، ونحــاول الهجــرة بشــكل طبيعــي، لكــن 
ــا. نظــرت إليهــا وقلــت:  أنــا أســف علــى  إذا تركتنــي ســتدمرنا معً

كل شــيء وعلــى مــا تعرضــتِ لــه هــذه الليلــة.
فابتســمت وقالــت: مــا يهمنــي أنــك لا تــزال علــى قيــد الحيــاة؛ لأن 

قلبــي قــد انتعــش مــن جديــد، أحبــك يــا يوســف.
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مــَنْ الجاني؟

الخميــس 20 ينايــر الســاعة الثانيــة عشــرة بعــد منتصــف الليــل، 
كان الجــو بــارداً جــدَّا، لكــن عمــاد لــم يســتطع الانتظــار حتــى الغــد 
ــة  ــور المُتعلق ــض الأم ــي بع ــه ف ــة رأي ــل لمعرف ــقيقه أكم ــاء ش للق
بالشــركة التــي يملكهــا أكمــل ويعمــل بهــا عمــاد فذهــب إليــه؛ لأنــه 
ــه الأرضــي.  ــم يــرد علــى هاتفــه المحمــول أو حتــى هاتــف منزل ل
ــرر  ــرد، فق ــم ت ــرة ول ــورة أمي ــقيقه الدكت ــاد بزوجــة ش فاتصــل عم
الذهــاب إلــى فيــلا أكمــل فــي إحــدى المناطــق المهجــورة. وعندمــا 
وصــل طــرق بابهــم فلــم يجُــب عليــه أحــد. وبعــد عــدة محــاولات، 
اســتيقظ ابنهمــا الوحيــد يوســف، البالــغ مــن العمــر عشــر ســنوات، 
ــاد  ــه عم ــأله عم ــه، فس ــح ل ــاب. ففت ــى الب ــى صــوت طــرق عل عل

وقــال:
أين أبوك يا يوسف؟!	 
أعتقد أنه نائم في غرفته.	 
ــي أحتاجــه 	  ــة إيقاظــه لأن ــه ومحاول ــك الذهــاب إلي هــل يمكن

فــي شــيء مهــم؟
نعم يا عمي، سأذهب لإيقاظه.	 

ــى  ــن عل ــا مُلقي ــه رآهم ــه، لكن ــة والدي ــى غرف ــف إل ــب يوس ذه
الأرض بطريقــة مُريبــة، فصــاح علــى عمــه، فركــض عمــاد 
ــا، فنهــض واتصــل  ــم أنهمــا مات إليــه، وحــاول إيقاظهمــا، لكنــه عل

بالإســعاف، وأكــد الطبيــب أن الوفــاة لــم تكُــن طبيعيــة، وأنهمــا علــى 
ــات  ــب بالشــرطة لإثب ــمم. اتصــل الطبي ــبب التس ــا بس الأرجــح مات
الواقعــة، وفكَّــر عمــاد لمــاذا لــم يمُــت معهــم يوســف إن كانــت الوفاة 
بســبب التســمم؟ هــل أكل شــيئاً مختلفـًـا عنهمــا؟ العديــد مــن الأســئلة 
تــدور فــي ذهــن عمــاد عــن ســبب مقتــل شــقيقه وزوجتــه. وجــاءت 

الشــرطة ووجــه الضابــط رأفــت ســؤالًا لعمــاد وقــال:
ما الموعد الذي جئت لشقيقك فيه؟	 
الثانية عشرة بعد منتصف الليل.	 
هل أنت معتاد زيارته في هذا التوقيت؟	 
لا. لكــن كان هنــاك أمــور تتعلــق بالعمــل ولا يمكــن تأجيلهــا، 	 

وهاتفتــه هــو وزوجتــه قبــل  مجيئــي لــه، لكــن لــم يجُــب أحــد 
علــيَّ فكانــت زيــارة اضطراريــة.

ثم وجه الضابط رأفت سؤاله للطفل يوسف وقال:
مَنْ قام بطهو الطعام؟ أم أنها كانت وجبة سريعة؟	 
كانت والدتي تطهو وكان والدي يساعدها.	 
هل تناولت الطعام معهما؟	 

ــي  ــه ف ــادي والفواك ــاول الزب ــى تن ــي عل ــي والدت ــد عودتن لا، لق
ــى  ــب إل ــي أذه ــة وأنن ــي، بخاص ــام دهن ــاول أي طع ــل، لا أتن اللي

ــاح. ــي الصب ــة ف المدرس
ــن  ــي ذه ــدور ف ــذي كان ي ــؤال ال ــى الس ــاب عل ــرد أج ــذا ال وه
عمــاد: لمــاذا لــم يمُــت معهمــا يوســف والوفــاة كانــت بســبب الطعام؟
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ــي  ــي ف ــه الأساس ــتبه ب ــه المش ــاد لأن ــرطة؛ عم ــزت الش واحتج
الجريمــة، لكــن مــع التحقيقــات والكاميــرات التــي رصــدت توقيــت 
حركــة عمــاد ومــع تأكيــد يوســف أن والديــه همــا مَــنْ قامــا بإعــداد 
ــل  ــاة، وهــو قب ــت الوف ــر الطــب الشــرعي وق ــام. وحــدد تقري الطع
وصــول عمــاد بثــلاث ســاعات. أطلقــوا ســراح عمــاد، وأصبحــت 
الشــكوك حــول أكمــل أو زوجتــه بــأن أحدهمــا ارتكــب جريمــة قتــل 
وانتحــار، بدافــع إصابــة أحدهمــا بمــرض عقلــي. أو يشُــك فــي أن 
ــه وانتحــر بمشــاركة الطعــام معــه. لأن  ــل رفيق ــه. فقت ــي يخون الثان
البصمــات الموجــودة علــى الطعــام والمــادة المســمومة تعــود لأكمل 
وزوجتــه وحتــى الخــدم كانــوا فــي إجازتهــم الأســبوعية، تــم إغــلاق 

التحقيــق علــى هــذا الوضــع.
 أمــا الطفــل يوســف، فقــد أصبــح عمــه عمــاد الوصــي الشــرعي 
ــه، وانتقــل للعيــش معــه ومــع زوجــة عمــه  ــل والدي ــه بعــد مقت علي
ــا  ــه. أم ــل وزوجت ــل أكم ــى مقت ــهر عل ــرت أش ــد م ــا. لق وأولادهم
ــس  ــا بنف ــه وأولادهم ــاد وزوجت ــل عم ــت قت ــة فكان ــة الثاني الجريم
الطريقــة مســمومين. إلا أنــه تــم إنقــاذ يوســف بعــد أن قامــت 
المستشــفى بعمــل الإســعافات اللازمــة لــه، وكانــت نتائــج التحريــات 
مشــابهة لتحقيقــات الجريمــة الأولــى، باســتثناء شــيء واحــد وهــو 
ــوا  ــد طرق ــن أن جميعهــم ق ــا تبي ــى كفــوف الضحاي ــار عل وجــود آث
علــى أبــواب غرفهــم مــا عــدا كــف يوســف الــذي لــم يظهــر علــى 
ــة أيضًــا ســجلت  ــة الثاني ــواب فالجريم ــر مــن طــرق الأب ــه أث كفوف

ــف، الأخ  ــا عاط ــي أن ــش مع ــف للعي ــل يوس ــول، وانتق ــد مجه ض
الأصغــر والوحيــد للدكتــورة أميــرة والــدة يوســف. أعيــش وحيــداً. 
ــا علــى يوســف. مــرت أشــهر. دون أي حــدث  لقــد أصبحــت وصيً
جديــد. لقــد أبلغــت الشــرطة بالأمــر؛ لأننــي شــككت فــي وجــود مــادة 
ــذي اشــتريته مــن الخــارج. جــاءت الشــرطة  ســامة فــي الطعــام ال

ــت: ــط رأف وســألني الضاب
ما الذي جعلك تشك بوجود مادة سامة في الطعام؟	 

وضعــت كاميــرات مراقبــة فــي كل أماكــن المنــزل؛ لأننــي 
كنــت أشــك فــي يوســف؛ لأن وجــوده كان القاســم الوحيــد فــي 
تلــك الجرائــم الســابقة التــي كُنــت أشــك فــي حدوثهــا. رغــم مــرور 
أكثــر مــن أربعــة أشــهر علــى ارتــكاب الجريمــة الأخيــرة، لكننــي 
عــدة  كان  الســابقتين  الجريمتيــن  بيــن  الفــارق  أيــأس؛ لأن  لــم 
ــى  ــس عل ــف يجل ــت يوس ــا رأي ــدأت عندم ــة ب ــا. البداي ــهر أيضً أش
حاســوبه المحمــول لســاعات طويلــة ويتحــدث مــع أحــد الأشــخاص. 
ــي.  ــاح غرفت ــرق مُفت ــب وس ــى ذه ــي حت ــر طبيع ــه أم ــدت أن اعتق
فبــدأت بتســجيل المكالمــات التــي جــرت بينــه وبيــن الشــخص الــذي 
ــد  ــاع عن ــادة تبُ ــت أن يوســف كان يشــتري م ــه، وعلم يتحــدث مع
ــلًا  ــا بدي ــق وضعه ــام عــن طري ــي الطع ــا ف ــن« ويضعه »العطاري
للملــح فهــو نفــس اللــون وليــس لــه رائحــة. أمــا أنــا ولأنــي لا أجُيــد 
الطهــو، فقــد وضــع يوســف هــذه المــادة علــى الطعــام الجاهــز الــذي 
اشــتريته، وتعــرف الضابــط رأفــت علــى ســبب هــذه الجرائــم بعــد 
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ــر  ــي عم ــال ف ــتهدف الأطف ــة تسُ ــي لعب ــع يوســف، وه ــق م التحقي
يوســف، إنهــا تتحــدى لاعبيهــا لارتــكاب جرائــم قتــل أســرهم. ويتيح 
لهــم خيــارات فــي أســاليب القتــل التــي تجعلهــم لــم يشــك فيهــم أحــد، 
تبــدأ الجريمــة بوضــع الســم علــى الطعــام، وتنتهــي بقفــل الغُــرف 
بالمفتــاح، فيطــرق الضحيــة البــاب حتــى يمــوت. وأغلــق التحقيــق 
بعــد اعترافــات يوســف، وتــم نقــل يوســف إلــى مستشــفى لأمــراض 

النفســية، وبعــد شــفائه تــم إرســاله إلــى ســجن الأحــداث.
قتــل يوســف والديــه ثــم عمــه وزوجتــه وأولادهمــا، وكان ينــوي 
قتلــي، لكننــي كُنــت أكثــر ذكاءً، آثــار طــرق الضحايــا علــى الأبواب 
تتركهــا اللعبــة، اللعــب مــع مَــنْ يصــل إلــى القاتــل. اللاعــب الفائــز 
هــو أنــا الــذي شــك فــي يوســف وآثــار طــرق الأبــواب التــي وجــدت 
علــى كفــوف الضحايــا، ولــم يتــم العثــور عليهــا علــى كــف يوســف. 
هــذا هــو الخيــط الــذي قادنــي إلــى حــل لغــز الجريمــة، وأعتقــد أن 
أكمــل وأميــرة لا يســتطيعان الطــرق علــى الأبــواب؛ لذلك فــلا يوجد 
أثــر فــي كفوفهمــا. أمــا مَــنْ يحُــرك اللعبــة فقــد أرســل لــي مكافــأة 
علــى حــل لغــز الجريمــة. ومعرفــة المُذنــب، وكانــت قيمــة المكافــأة 
»مليــون دولار«، مــع رســالة تهنئــة بوصولــي إلــى القاتــل، أخفيــت 

المليــون دولار ولــم أبلــغ الشــرطة عــن هــذا.

ومن الحب ما قتل

الثلاثاء 5 يناير 
الإسكندرية محطة الرمل

وفــي مســاء هــذا اليــوم والبــرد يكســو الشــوارع لــم يخــش ضيــاء 
أن يتــرك منزلــه للذهــاب إلــى أحــد الأطبــاء النفســيين، لكنــه تفاجــأ 
ــه. رآهــا فــي الأســفل. يبطــئ تبطــئ  ــدم أحدهــم تتجــه خلف ورأى ق
يســرع تســرع. كان الخــوف يطــارد أفــكاره لــو توقــف لحظــة 
ليواجــه المــوت. تســارعت أنفاســه والانقبــاض أدار قلبــه، ووضــع 
يــده علــى رأســه وكأنــه يحــاول أن يرشــده ليكمــل الســير، لكنــه لــم 
يســتطع، لــم يســتطع أبــداً، فتوقــف ونظــر خلفــه لم يــرَ أحــداً. اندهش 
أيــن المطــارد؟ هــل رحــل؟ التقــط أنفاســه، وتابــع الســير، ووصــل 
إلــى العيــادة، ودخــل إلــى الطبيــب. فــي البدايــة ارتبــك، ولكنــه دخــل 

فــي الأمــر. ليوضــح مــا يــدور فــي ذهنــه وقــال:
لمــاذا يريــدون قتلــي؟ لمــاذا يرســلون ورائــي أشــخاصًا ليرصدوا 
خطواتــي؟ هــل قمُــت بإيــذاء شــخص دون أن أعلــم؟ أخــاف أن 
أخطــو قدمًــا فيأتــي أحــد ويطعننــي فــي ظهــري ويهــرب! هكــذا بــدأ 
ــع  ــب النفســي. وتاب ــور ســالم يســري الطبي ــع دكت ــه م ــاء حديث ضي

ضيــاء وقــال:
لكــن مــن الممكــن أنهــم رأوا شــيئاً أخافهــم منــي، والمريــض لا 
يعــرف أنــه مريــض. فمــن الممكــن أن أفعــل أشــياء لا أدركهــا، أنــا 
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ســمعت زوجتــي كريمــة تــروي أشــياء غيــر منطقيــة، مثــل أن أحــد 
الأنبيــاء الذيــن يعرفــون المــكان المُعــد لهــم بعــد المــوت، وأيضًــا أن 
والدهــا الميــت منــذ عشــرين عامًــا، وبخهــا وقطــع علاقتهمــا بســبب 
ــذا تصــرف لا يرضــي  ــي وه ــش مع ــا تعي ــة؛ لأنه ــي بكريم علاقت
ــا  ــنوات، فم ــس س ــذ خم ــان من ــا متزوج ــن أنن ــم م ــى الرغ الله! عل

الخطــأ الــذي نفعلــه؟!
أشــعر أن عقلــي قــد تــآكل. هــل أنــا مصــاب بالجنــون؟ هــل كل 
مــا أرويــه عــن أشــياء أنــا الــذي  فعلتهــا، ورويتهــا وكأنهــم هــم مَــنْ 
يفعلونهــا، مثلمــا يقــول مَــنْ حولــي؟ هــل هــذا حــدث لذهنــي بســبب 
مقتــل ابنــي الوحيــد وزوجتــي منــذ عــدة ســنوات؟! بالتأكيــد هنــاك 
خطــأ مــا، مســتحيل أن كل هــؤلاء النــاس علــى خطــأ وأنــا وحــدي 
علــى حــق؟ هــل هــذا ممكــن يــا دكتــور؟ أريــدك أن تســاعدني؟ لا 
تجعلنــي أبقــى هكــذا، حتــى لــو مــت؛ لأننــي لا أريــد أن أمــوت قبــل 
ــال. الرجــاء مســاعدتي  ــع والخي ــن الواق ــق بي أن أتمكــن مــن التفري
وإعطائــي العــلاج الــذي يجعــل عقلــي يعمــل بشــكل صحيــح، أفكــر 
ــرًا فــي الانتحــار، لكنــي أخشــى الحكــم عندمــا أقــف أمــام الله،  كثي
ــدت كل شــيء  ــي. وفق ــن قلب ــن م ــأس تمك ــه؟ إن الي ــه ل ــاذا أقول فم

حتــى فقــدت نفســي!.
ــرأى أن  ــر، ف ــي الأم ــك ف ــالم يش ــل س ــاء جع ــه ضي ــا قال كل م
الأمــر يحتــاج إلــى تدخــل ســريع للغايــة لمعرفــة مــا يحــدث والتأكــد 
ممــا يــدور فــي ذهنــه، وكان ســالم علــى يقيــن مــن أن ضيــاء 

ــال  ــد الشــفاء العاجــل، فق ــه يري ــه؛ لأن ــى عرضــه علي ســيوافق عل
ــاء: ــالم لضي س

ــك بشــكل 	  ــة حالت ــن دخــول المستشــفى لمراقب ــع م ــل تمان ه
ــع، ســأطلب منــك  ــم يكــن لديــك مان ــاء؟ إذا ل ــا ضي أفضــل ي
ــفى إلا  ــي المستش ــا ف ــارة تتلقاه ــى أي زي ــة عل ــدم الموافق ع

ــاء؟ ــا ضي ــق ي بحضــوري. هــل تواف
بالطبع يا دكتور أريد أن أشفى، ومهما طلبت مني سأفعله.

ــه  ــس لأن ــفى لي ــي المستش ــه ف ــم وضع ــاء ت ــالم أن ضي ورأى س
مريــض أو متظاهــر بالمــرض؛ لأن ضيــاء لــم يكــن يعــرف، هــل 
ــاء كان  ــعر أن ضي ــالم ش ــه، ولأن س ــى علي ــي أم المدع ــو المدع ه

ــا أحــد إلا مــنْ دبرهــا ضــده. ــم به ــة مؤامــرة لا يعل ضحي

ــة  ــون لا يعطــي أهمي ــا، المجن ــون لا يســمي نفســه مجنونً المجن
لأشــياء ويحــاول أن يزنهــا بعقلــه. كل هــذه الأســئلة ســتجيب 
عليهــا كاميــرات المراقبــة الموضوعــة فــي كل مــكان يذهــب إليــه 
ــي  ــم الطب ــى الطاق ــم أحــد. وحت ــي المستشــفى دون أن يعل ــاء ف ضي
ــى  ــا عل ــه خوفً ــور ســالم فعل ــوي الدكت ــا ين ــم م والتمريضــي لا يعل

ــاء. ضي

ــزور  ــخاص كان ي ــد الأش ــإن أح ــالم، ف ــور س ــن الدكت ــا ظ وكم
ضيــاء مــرارًا وتكــرارًا، وكان يأتــي إليــه كل يــوم، ويقــدم لــه 
زجاجــة عصيــر. أخــذ ســالم مــا بقــى مــن العصيــر وأرســله ليتبيــن 
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ــع  ــا الداف ــوب هلوســة، لكــن م ــم أنهــا حب ــه، فعل ــي بداخل ــادة الت الم
ــك؟  لذل

ظــن الطبيــب ســالم أنــه إذا واجــه الشــخص الــذي يــزور ضيــاء 
ــه  ــا ســيتهرب مــن الســؤال وينكــره، وكان رأي ســالم أن ــه حتمً فإن
يجــب أن يشــفى ضيــاء مــن المــواد التــي دخلــت جســده فــي الفتــرة 
ــع  ــو الداف ــا ه ــالم م ــم ســيعرف س ــن ث ــم، وم ــة دون أن يعل الماضي

ــك. وراء كل ذل
وبعــد فتــرة قصيــرة مــن عــدم إعطــاء ضيــاء حبــوب الهلوســة، 

اكتمــل شــفاؤه، واســتعاد ضيــاء وعيــه، وروى لســالم كل شــيء:
ــر، الأخ  ــو ياس ــفى ه ــي المستش ــوم ف ــي كل ي ــذي كان يزورن ال
الوحيــد لزوجتــي كريمــة. علاقــة ياســر بكريمــة قويــة لدرجــة أنه لا 
يتحمــل أي شــيء ضدهــا. والــدا ياســر متوفيــان منــذ عــدة ســنوات 
وليــس لديــه ســوى كريمــة؛ لذلــك لــم يرحــب بفكــرة زواجنــا؛ لأننــي 
كنــت متزوجًــا ولــدي طفــل. توفاهمــا الله. قبــل أن أعــرف كريمــة.

 وكان ياســر يريــد أن يزوجهــا لشــخص أفضــل منــي، ولــم تكــن 
لديــه أي تجربــة زواج قبلهــا، لكــن كريمــة أحبتنــي كثيــرًا، فأقنعتــه 
بــي وتزوجنــا، وكانــت حياتنــا تســير فــي ســلام وســعادة، لــن يعرف 
أحــد كريمــة دون أن يتأثــر بهــا، أخرجتنــي مــن حزنــي علــى دنياهــا 

وطفولتهــا التــي عوضتنــي عــن كل شــيء.
ــة،  ــى كريم ــر عل ــة تظه ــدأت أعــراض غريب ــام ب ــذ ع ــن من  لك
كانــت تــرى والدهــا وتتحــدث معــه وهــو ميــت، وتــرى الحيوانــات 

المفترســة فــي المنــزل، وترانــي غريبـًـا عنهــا، وأحيانـًـا تعتقــد أننــي 
كنــت أحــاول إيذاءهــا.

 تحدثــت مــع ياســر فــي الأمــر واســتنكره تمامًــا، طلبــت منــه أن 
يأتــي معــي إلــى طبيــب نفســي معــروف اســمه لحــالات مماثلــة دون 
أن نأخذهــا معنــا، وبعــد إصــرار وافــق. وقــال الطبيــب إنــه بحســب 
ــرض »الفصــام المصحــوب  ــة بم ــة مصاب ــإن كريم ــه ف ــي ل روايت

بجنــون العظمــة«.
ــر  ــي العصي ــدواء ف ــا ال ــع له ــب أن أض ــي الطبي ــب من ــد طل  لق
ــه  ــا قال ــم يصــدق م ــرض ول ــك، لكــن ياســر اعت ــدرك ذل دون أن ت
الطبيــب، لكننــي قــررت أن أحــاول وأفعــل مــا قالــه الطبيــب، لكننــي 
فشــلت؛ لأنهــا بــدأت مؤخــرًا لا تثــق بــي علــى الإطــلاق، وتعتقــد 
أننــي أريــد قتلهــا، توســلت إلــى ياســر أن آخذهــا لرؤيــة الطبيــب، 
وعندمــا يحــدث معهــا يؤكــد لياســر التشــخيص الــذي أخبرنــي بــه، 
ــاولات  ــدة مح ــد ع ــر بع ــق ياس ــه. فواف ــه أو ينفي ــي ل حســب روايت
ليؤكــد لــي أننــي كنــت موهومًــا. عندمــا تحــدث معهــا الطبيــب 
وتأكــد مــن مرضهــا طلــب منهــا أن تنتظــره فــي الخــارج، جعلــت 
ياســر يخــرج معهــا حتــى لا تهــرب، ثــم قــال لــي الطبيــب إن الحالــة 
متأخــرة، ويجــب وضعهــا فــي المستشــفى لتتلقــى جلســات كهربــاء، 
وطمأننــي بــأن أفكارنــا حــول تلــك الجلســات خاطئــة جــدًّا، فهــي لا 

تشــعر بالكهربــاء، هــي تأخذهــا عــن طريــق الحقــن.
ــه  ــا، وكأن أخت ــم ياســر بالأمــر رفــض الفكــرة تمامً ــا عل وعندم
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ســتقتل ولــم يتحمــل عليهــا أن تتلقــى عــلاج بهــذه الصعوبــة، بخاصة 
أن المــرض بعــد خروجهــا لا يشــفى تمامًــا، وهــذا مــا قالــه الطبيــب.
وتســتمر فــي تلقــي العــلاج بقيــة حياتهــا، وتختلــف نســبة الجرعــة 
حســب اســتقرار الحالــة ولأننــي المســؤول عنهــا مــن الدرجــة 
الأولــى ومــن حقــي إدخالهــا إلــى المستشــفى حتــى تتعافــى، طلــب 
منــي ياســر أن أطلقهــا؛ لأنــه يرفــض إدخالهــا مستشــفى الأمــراض 
ــا وصممــت  العقليــة، وإعطاءهــا جرعــات كهربــاء، رفضــت تمامً

علــى دخولهــا المستشــفى حتــى تعــود إلــى وعيهــا. قــال لــي:
لا تلومنــي يــا ضيــاء علــى مــا أفعلــه بــك؛ لأننــي لــن أســمح لــك 

أن تفعــل هــذا بكريمــة.
 ياســر تخــرج فــي كليــة صيدلــة منــذ ســنوات، وكان معيــداً بهــا، 
ــى  ــة حت ــه بكريم ــرض أن أفعل ــا كان مــن المفت ــي وم ــرر معاقبت فق
ــة،  ــوب هلوس ــي حب ــي، وكان يعطين ــو ب ــه ه ــا، فعل ــتعيد وعيه تس
فيكــون مــن الســهل أن يطلقنــي كريمــة منــي دون أن تخســر الشــقة 

والمؤخــر.
 يجــب علينــا يــا دكتــور أن ننقــذ كريمــة ونعالجهــا؛ لأنهــا تمثــل 

خطــرًا علــى حياتهــا وحيــاة ياســر؛ لأنــه أخذهــا تعيــش معــه.
ليجيب عليه الطبيب سالم:

ــا مــن المستشــفى لســرعة  دعنــا نذهــب إليهمــا وأنــا ســآخذ جوابً
دخولهــا بهــا.

ــى  ــلا عل ــد أن حص ــر بع ــزل ياس ــى من ــاء إل ــالم وضي ــب س ذه

جــواب بشــأن دخولهــا المستشــفى. عندمــا وصــلا إلــى منزل ياســر، 
وجــدوه مطعونـًـا وملقــى علــى الأرض وكريمــة تقــف بعيــداً حاملــة 

ســكيناً. ويدهــا مغطــاة بالدمــاء وترتجــف. وتقــول:
أراد أن يقتلني.

وكان ياســر لا يــزال علــى قيــد الحيــاة أمســك بســاق ضيــاء 
ــرة: ــه الأخي ــي أنفاس ــر ف ــه ياس ــال ل ــه، وق ــزل إلي ــمعه فن ليس

ــا  ــاء. وعندم ــا ضي ــها ي ــؤذي نفس ــى لا ت ــا حت ــوك عالجه أرج
ــا.  ــهد معه ــي ويش ــب ليأت ــل للطبي ــي أرس ــر قتل ــن س ــألونك ع يس

ــول: ويق
ــا.  ــم يؤذونه ــة، لا تدعه ــمعية وبصري ــاوس س ــي ه ــا تعان إنه

ــا. ــمح بإيذائه ــك لا تس ــن فضل ــاء م ضي
مــات ياســر وتــم نقــل كريمــة إلــى جنــاح الخطريــن بالعباســية، 
وســتظل هنــاك حتــى وفاتهــا؛ لأنهــا لــم تتعالــج فــي الوقــت المُناســب
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لقــد أثــر حــادث مــروري فــيَّ شــيئاً فشــيئاً، ولا أســتطيع المضــي 
قدمًــا بســببه. عندمــا كان عمــري اثنــى عشــر عامًــا، وكنــت عائــداً 
ــدة  ــيَّ لم ــى عل ــيارة وأغم ــي س ــة، صدمتن ــة العربي ــن درس اللغ م
ــي  ــدث ف ــا ح ــو كل م ــي ه ــاء إغمائ ــه أثن ــا رأيت ــق. م ــر دقائ عش
ــلا مهجــورة ولا يوجــد  ــة في ــي كلهــا، رأيــت نفســي فــي حديق حيات
منــزل آخــر غيرهــا، اضطــررت أن أدخــل هــذا المــكان لكــي 
أســتنجد بأحــد، كان البــاب مفتوحًــا فدخلــت ورأيــت رجــلًا عجــوزًا، 
كان الأمــر كمــا لــو أنــه يعرفنــي. فقــال لــي: كيــف حالــك يــا حنيــن. 

قلــت لــه: 
أنا حنين. هل أنت تعرفني أو رأيتني من قبل؟ 	 
أنا أعرفك جيداً لكنك لا تعرفيني.	 
تعرفني؟!. لا أعتقد أنني رأيتك قبل هذا اليوم.	 
ــون 	  ــك يبك ــاكِ وأم ــي أركِ وأرى أب ــن أنن ــا جــدك.. وحزي أن

ــر. ــقيقك الأصغ ــى كارم ش ــكِ وعل علي
أنا لا أفهم شيئاً! 	 
فأنــتِ مــا زلــت صغيــرة، وســتكملين صغيــرة، وكل مــا 	 

يحــدث لــكِ فيمــا بعــد يجعلــك تتمنيــن كمــا لــو أن تلــك 
نهايــة عمــرك. الحــادث كان 

ماذا يحدث لي؟	 

بعــد الحادثــة التــي لا تتــرك ســوى بعــض الخــدوش فــوق جبينــك 
وتحــت عينــك، وســتزول بعــد وقــت قصيــر، أعتقــد والــدكِ أن 
ــم يكــن  ــا، لكــن الأمــر ل ــاة ســتنعمين به ــكِ والحي ــل ل العمــر الطوي
كمــا تخيــل، ســتموت أمــك فــي نهايــة العــام، وســتكونين يــا حنيــن 
آخــر مــا تراهــا عيناهــا، وســتدركين معنــى الشــقاء مــن عائلــة أمــكِ.

وتابع قصته عن أخي الصغير كارم. 
ــل ســتفقدين أخــاك الأصغــر كارم،  ــط ب ــك فق ــس كذل ــال: ولي وق
ــر  ــة لأقص ــة جامعي ــبب رحل ــر بس ــع عش ــر التاس ــي عم ــو ف وه
وأســوان وســينقلب قطــار الرحلة، ويمــوت كارم. أما أنتِ فســتعانين 
ــنْ حولــك. لكــن  أمراضًــا جســدية عديــدة وستشــفين، ويتعجبــون مَ
المــوت يحاصــرك، ســتذهبين إلــى رحلــة مدرســية وأنــتِ فــي 
ــك  ــب، لكن ــتغرق المرك ــل، س ــي الني ــب ف ــة بمرك ــة الثانوي المرحل
ســتنجين مــن الغــرق، ولكــن القــدر لا هــروب منــه. فســوف تموتيــن 
ــد ميــلادك الرابــع والعشــرين.  ــتِ فــي ريعــان شــبابك. فــي عي وأن

هل سأموت عندما يكون عمري أربعة وعشرين عامًا؟!

فأجاب وقال:
أطــال الله فــي عمــرك يــا ابنتــي. أنــتِ مــا زلــتِ صغيــرة. لكــن 
القــدر يذهــب إليــكِ أينمــا تكونيــن. تذكريــن جيــداً يــا حنيــن عندمــا 
تفوقيــن مــن الحادثــة. لــم تعــد الحيــاة كمــا لــو كانــت مــن قبــل فــي 

ــن.  ــكِ الصغيرتي عيني
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اســتيقظت مــن الإغمــاء ورأيــت النــاس حولــي بعــد أن حاولــوا 
إيقاظــي، نهضــت، وســمعت أصواتـًـا كثيــرة تســألني إن كنــت 
بخيــر، لكننــي لــم أســتطع أن أجيــب. وكأننــي لــم أســمع شــيئاً. عــدت 
إلــى المنــزل وكتبــت كل مــا قالــه لــي الرجــل الــذي قــال إنــه جــدي. 
ــم يمــر عــام إلا  عنــي، وعــن كارم، وأمــي. بترتيــب الأحــداث. ول

وحــدث مــا قالــه عــن رحيــل أمــي.
وبعدهــا بســنوات قليلــة وقــع حــادث الرحلــة المدرســية، وغرقــت 
المركــب فــي النيــل ونجــوت، كنــت علــى يقيــن مــن أن كل مــا قالــه 

سيحدث. 
لقد كبرنا ولم أستطع أن أنسى ذلك اليوم.

ــه  ــدث ل ــل أن يح ــر، وقب ــع عش ــه التاس ــغ كارم عام ــا بل وعندم
الحــادث، حاولــت إقنــاع والــدي بــكل الطــرق لمنــع ســفره، لكنــه لــم 
يســتمع لــي، وانقلــب القطــار ومــات كارم، بــدأت أنتظــر المــوت، 
ــد الــذي يعــرف مــا رأيتــه عندمــا كنــت صغيــرة  والشــخص الوحي
ــي أن  ــذ الصغــر، أخبرن ــة حــب من ــا علاق ــذي تربطن ــل، ال هــو نبي
كل مــا كنــت أفكــر فيــه كان مجــرد أوهــام فــي ذهنــي، ولكــن بعــد 
ــه الرجــل،  ــا قال ــه عم ــا كتبت ــرأ كل م ــل يق ــت نبي مــوت كارم، جعل
لكنــه.. حــاول أن يقنعنــي أنهــا صدفــة، ولكننــي كنــت أنتظــر المــوت 
والنهايــة التــي تأكــدت لــي بســبب كل مــا حــدث بعــد الحــادث، حتــى 
ــل  ــزل، نبي ــي المن ــا ف ــرون وأن ــع والعش ــلادي الراب ــد مي ــاء عي ج
حــاول أن يجعلنــي أخــرج معــه، وعندمــا رفضــت تمامًــا، قــال لــي 

إذا كنــتِ تعتقديــن أن هــذا آخــر يــوم فــي حياتــك، أريــد أن نبقــى معـًـا 
حتــى آخــر لحظــة، وخرجــت معــه، وانهــار العقــار، ومــات كل مَــنْ 
كان فيــه. وأنقذنــي خروجــي مــع نبيــل، ومــن حُســن حظــي أن أبــي 
ــار، وكان  ــار العق ــام مــن انهي ــه، ومــرت أي ــد أحــد أصدقائ كان عن
ــك الوقــت،  ــم أمــت. فــي ذل عمــري تخطــى الأربعــة وعشــرين ول
عشــت وكأننــي ولــدت مــن جديــد، ولكــن أن عــاد بــي العمــر كنــت 
ــة  ــي الثاني ــا ف ــري وأن ــون آخــر عم ــأتمنى أن الحــادث الأول يك س
ــو كانــت نهايتــي،  ــي العجــوز إننــي ســأتمنى ل ــال ل عشــرة، كمــا ق

كتبــت فــي يــوم الحــادث.
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اســمي ســيف. لــدي صديــق اســمه باســم، والحقيقــة أن صفاتــه لا 
تتناســب مــع اســمه. عندمــا تنظــر إليــه، قــد تشــعر بالإحبــاط بدرجــة 
كافيــة قــد تدفعــك للانتحــار علــى الفــور، طلــب منــي أنــا واثنيــن مــن 
أصدقائنــا أن نســافر معــه للنزهــة إلــى شــقة عائلتــه بالإســكندرية. 
تعجبنــا باســم ونزهــة؟ »دونــت ميكــس«، لكننــا قبلنــا. لأنهــا ســتكون 
ـا، أمــا باســم فيمكــن أن »نرميــه« فــي أي غرفــة طــوال  مجانيّـً
الرحلــة حتــى لا يعكــر صفــو طمأنينتنــا. ســافرنا معــه أنــا وإبراهيــم 
ــاح الشــقة،  ــا باســم مفت ــا إلــى العقــار، أعطان وعلــي. عندمــا وصلن

وقــال لنــا: 
أن لديه بعض المواعيد سيذهب إليها ويعود إلينا. 	 

تعجبنــا باســم »نكــرة« ولا أحــد يعرفــه غيرنــا وعائلتــه، لا يهــم، 
هــذه الأمــور لا تعنينــا. الليلــة الأولــى كانــت غريبــة عندمــا وصلنــا 
إلــى الطابــق الثالــث عشــر، وبــدأت فــي فتــح البــاب، ســمعنا صــوت 
كــف علــى »قفــا« إبراهيــم. اعتقــد إبراهيــم. أنــه مجــرد مقلــب مــن 
جهتــي أو مــن جهــة علــي، لكنــه تذكــر أننــا كنــا نقــف أمامــه، وأمــا 
ــه  ــا أن ــد لن ــه أك ــه، لكن ــن جانب ــزاح م ــرد م ــا مج ــا أنه ــن فظنن نح
ضــرب كــف علــى »قفــاه«. حاولنــا أن نفتــح البــاب بــكل الطــرق. 
ــاب دون أي  ــح الب ــم. فت ــه إبراهي ــك ب ــا أمس ــح، عندم ــم يفت ــه ل لكن
ــد الـ«عفاريــت«  ــة خاصــة عن ــه مكان ــه ل ــه وكأن جهــد، ســخرنا من

التــي لا وجــود لهــا إلا فــي مخيلتــه المريضــة. كانــت الشــقة غريبــة 
جــدًّا، ولا يوجــد بهــا وســائل للحيــاة، لا ضــوء، ولا مــاء، ولا غــاز. 
أشــعلنا مصابيــح هواتفنــا وهاتفنــا باســم، وقررنــا تــرك أغراضنــا 
والذهــاب إليــه أينمــا يكــون. وقبــل مــا نذهــب، أغلقنــا جميــع النوافــذ 
ــا. ســألناه عــن  المفتوحــة بالشــقة. التقينــا باســم وتناولنــا العشــاء معً

كل مــا حــدث لنــا فــي الشــقة. وقــال:
إنهــا كانــت مغلقــة لوقــت. أمــا إبراهيــم فمــا حــدث لــه مجــرد 	 

تهيــؤات ليــس إلا. 
وبعــد تنــاول الطعــام حــاول باســم أن يتركنــا دون أن يعــود معنــا، 
ــا  ــى الشــقة، وعندمــا وصلن ــا إل ــه، فنعــود جميعً ــا لا نســمح ل ولكنن
ــن  ــا م ــا قادمً ــاء عاليً ــة، وصــوت الم ــذ مفتوح ــع النواف ــت جمي كان
الحمــام. كنــا فــي حيــرة شــديدة، ثــم حاولنــا الهــروب إلــى الخــارج، 
ولــم يفتــح البــاب. لقــد حاولنــا حتــى فتــح أخيــرًا. أســرعنا للهــرب، 
ــن  ــم ع ــألنا باس ــا س ــل أن نأخذه ــن قب ــا. لك ــا أغراضن ــا تذكرن لكنن
ســر الشــقة؛ لأن مــن ارتباكــه أظهــر أنــه يخفــي شــيئاً، فقــال بعــد 
إصــرار: الشــقة مســكونة ولا أحــد يريــد أن يعيــش فيهــا؛ لذلــك لقــد 
اتفــق معــي والــدي، علــى أننــي إذا تمكنــت مــن محــو هــذه الفكــرة 
فــي المنطقــة، فســيعطيني إيجــار أول شــهرين، فقــررت أن نذهــب 
ــا، وبالتالــي نبطــل فكــرة العفاريــت بيــن الجيــران. رد إبراهيــم  معً

وقــال: 
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هــذا يفســر »القفــا« أنــه كان مزحــة وترحيبـًـا مــن العفاريــت؛ 	 
لــذا فســوف نمــزح معــك يــا باســم.

ضربنــا باســم ثــم حبســناه فــي الشــقة ثلاثــة أيــام متتاليــة. لا تســأل 
عمــا حــدث لــه؛ لأن باســم أصبــح باســمًا اســمًا وشــكلًا وموضوعًــا.

الخوف قاتل مُتمكن

ــن،  ــا متهوري ــا كن ــر، لكنن ــاه كان خطــأًً لا يغُتف ــا فعلن ــم أن م أعل
يجــب أن تكــون حَــذِرًا. أنــا جــدك، وأريــدك ألا تشــاهد وتعيــش فــي 
رعــب ليــوم كامــل. مــن نجــا منــا لا يمكنــه أن ينســى مــا حــدث فــي 

هــذا اليــوم اللعيــن. ســأروي لــك يــا كريــم حتــى تتعلــم. أو تتعــظ.

ــى،  ــى، وليل ــة، ومن ــا، وصــلاح، ونادي ــاء: أن ــا خمســة أصدق كن
ــة أن  ــررت نادي ــا ق ــام 1978، عندم ــي ع ــدأ القصــة ف ــرم. تب ومك
تتحدانــا فــي مغامــرة. ومــن عادتنــا أن كل واحــد منــا أن يأتــي بفكرة 
ــا يضــع  ــد من ــان. كل واح ــل ره ــة مقاب ــة مرعب ــش ليل ــدة لنعي جدي
مبلغـًـا للشــخص الــذي يــرى أنــه ســيفوز علينــا. ومَــنْ يفــوز ويصمــد 
إلــى النهايــة دون نحيــب. يكــون لــه حــق فــي جميــع الأمــوال التــي 

وضعنــاه فــي ذلــك الرهــان.

. نادية وأنا نراهن على مكرم. ليلى ومنى يراهنان عليَّ

ــا  ــة بأنه ــرة معروف ــو مقب ــة فه ــه نادي ــذي اختارت ــا التحــدي ال أم
مســكونة، وتحــدث هنــاك أشــياء غريبــة كل يــوم. والغريــب أن 
المقبــرة تقــع فــي منطقــة ســكنية؛ لــذا فهــي ليســت فارغــة. المطلوب 
هــو أن يختــار كل منــا مقبــرة شــخص مــا، ويحــاول الدخــول إليهــا 
والبقــاء فيهــا لمــدة ثلاثــة أيــام متواصلــة. بدأنــا فــي منتصــف الليــل. 
ــرر أن  ــذي ق ــاره، أو ال ــذي اخت ــر ال ــا داخــل القب كان كل واحــد من
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يدفــن فيــه بالتحديــد. بدأنــا نســمع أصواتًــا حقيقيــةً لــم نســمعها مــن 
قبــل. بــدأ الخــوف يتســرب إلينــا وبــدأ أولنــا فــي الســقوط. لقــد كانــت 
»منــى«. ســمعنا صــوت صراخهــا حاولــت أن تصــرخ علينــا 
للاســتنجاد بنــا. وحاولــت الخــروج مــن القبــر لكــن أحدهــم أوقفهــا 

داخــل المقبــرة، أو هــذا مــا ســمعناه منهــا وهــي تقــول:

من فضلك لا تقتلني. 	 
صمــت صوتهــا بعــد تلــك الجملــة. لقــد فهمنــا أنهــا ماتــت وبدأنــا 
فــي الانهيــار. صــوت بــكاء ناديــة وليلــى جعلنــا غيــر قادريــن علــى 

التفكيــر، وكل مــا ســمعناه داخــل القبــور كان: 

ــور،  ــا ستشــاركنا القب ــر«. هن ــم تســتطيعوا الخــروج مــن القب »ل
ــا، فكونــوا قــد التحــدي.  ــم لتتحدان كمــا جئت

بعــد ذلــك انهــارت ناديــة وســمعنا صــوت هبــد وكأن أحــداً 
ــت  ــا مات ــال أنه ــا، احتم ــف صوته ــم توق ــها. ث ــى رأس ــا عل ضربه
والأمــل أنــه مجــرد إغمــاء، وتكــررت الجملــة التــي ســمعناها مــن 
قبــل، ثــم تباطــأ صــوت صــراخ ليلــى ثــم صمــت. حتــى مكــرم لــم 
يســتطع الصبــر حتــى النهايــة ومــات الأربعــة. وكنــت الوحيــد الــذي 
نجــا. لقــد تمكنــت مــن الصمــود. أخرجنــي أحــد الجيــران فــي بدايــة 
اليــوم التالــي. ولــم يكــن مــن المتوقــع أن يكــون الأربعــة قــد قتلــوا 
ــا أحــد،  ــم يوقفه ــى« ل ــس بســبب الحــدث. »من بســبب الخــوف ولي
لكــن الفســتان الــذي كانــت ترتديــه علــق فــي نخلــة داخــل المقبــرة، 

فظنــت أنــه شــبح يحــاول اللحــاق بهــا، فماتــت مــن الخــوف.

ناديــة لــم يضربهــا أحــد، لكــن مــن الخــوف أغمــي عليهــا 
واصطدمــت رأســها بالرخــام وماتــت. نفــس الشــيء حــدث مــع ليلى 
ومكــرم. قتلهــم الخــوف. أمــا الصــوت الــذي ســمعناه، فهــو صــوت 
الجيــران الذيــن اعتــادوا علــى المغامريــن أمثالنــا. فقــد قــرروا 
ــه كان  ــا، لكن ــيحدث لن ــا س ــوا م ــم يتوقع ــم. ل ــى طريقته ــا عل تأديبن

ــاه. ــتطيع أن أنس ــا لا أس درسً

ــاه.  ــا رأين ــرى م ــد ت ــك ق ــك؛ لأن ــع فضول ــك لا تتب ــذا مــن فضل ل
أخبــر أصدقــاءك بمــا قلتــه لــك يــا كريــم، ودعهــم يفعلــون مــا 
ــي  ــة جعلتن ــة الملعون ــذه الليل ــرك أن ه ــي أخب ــن دعن ــدون. لك يري
ــباح  ــرى الأش ــن ألا ت ــن الممك ــن، م ــل مُتمك ــوف قات ــم أن الخ أتعل
ــت مغمــض  ــراه وأن ــذي ت ــك والمشــهد ال ــك سيرســمها ل لكــن خوف
العينيــن أكثــر صعوبــة مــن رؤيتــك لأشــياء تحــت ضــوء الشــمس.
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النــاس يكــررون مصطلحــات مماثلــة. مثــل  أرى أن جميــع 
ــي  ــم يحالفن ــا مضطهــد، ل ــل شــخص مــا، أو أن ــا مراقــب مــن قِب أن
ــي، إن  ــى حيات ــع ينظــر إل ــي، الجمي ــع يكرهونن ــط، الجمي ــظ ق الح
الأهميــة التــي يعلقونهــا علــى أنفســهم، وهــم وحدهــم الذيــن يــرون 
ــي  ــة الت ــتخدمتها بالطريق ــك إذا اس ــا لصالح ــك تحويله ــك، يمكن ذل

ــا. ــتخدمتها أن اس

ــدة التــي لا  ــا الوحي ــي الفــراغ، أن ــد، يســكن بداخل ــا أميــرة خال أن
ــع،  ــع الجمي ــب م ــررت أن ألع ــك ق ــرة«، لذل ــا نك ــي »أن ــد يران أح
اللعبــة التــي تؤكــد لهــم أهميتهــم؛ لأنهــم فــي نظــر أنفســهم محــور 
ــم دون أن  ــياءَ بداخله ــك أش ــي تحري ــي أن بإمكان ــد ل ــون، وتؤك الك

ــدأ ــي.. فلنب أتحــرك مــن مكان

ــد اشــتريت خــط هاتــف محمــول لرقــم خــاصٍّ يجعلنــي غيــر  لق
ــة.  ــوم الهاوي معل

 فحــاول أن تفكــر عندمــا يأتــي دورك لتلعــب معــي، لمــاذا 
اخترتــك وأنــت مثلــي تمامًــا، مجــرد نكــرة، لكنــك مغــرور ولا تقبــل 
حقيقــة أنــا قبلتهــا علــى نفســى. كل مــا فــي الأمــر أنــك بالنســبة لــي 

ــنْ يراقبــك. ــاك مَ مجــرد رقــم هاتــف عشــوائي، وبالنســبة لــك هن

بــدأت الاتصــال بالأرقــام المختــارة، أقــول لهــم فــي بدايــة 
الأولــى: مكالمتــي 

»انظــر حولــك وتأكــد مــن أننــي لا أراك«، ربمــا أعــرف مــاذا 
تفعــل الآن؟ أســمع صــوت المتحــدث يرتجــف. أقــول لــه:

سأتحدث معك لاحقاً، وعندما أعاود الاتصال أسأل:

هــل أنــت متأكــد مــن أنــك أخفيــت أدلــة جريمتــك؟ هــل أعجبتــك 
ــن  ــت م ــي أراك وأن ــزح، لأنن ــا لا أم ــر؟ أن ــق العم ــك لصدي خيانت
ارتبــاكك تبحــث عنــي فــي المــكان الخطــأ. ســأتصل بــك مــرة 

ــاءً. ــابعة مس ــي الس أخــرى ف

جــاء الموعــد الــذي حددتــه لأحــد الأشــخاص وهــو الســابعة 
مســاءً، هــذا الشــخص أظهــر أن لديــه مــا يخافــه، فقــرر أن ينتظرني 
ــررت أن  ــم  وق ــم أهت ــي ل ــة، لكن ــن الجريم ــه ع ــا أعرف ــة م لمعرف
أتــرك ورائــي الذيــن منحتهــم وقتـًـا محــدداً لمعــاودة الاتصــال بهــم، 
ــيء، وكان  ــس الش ــم بنف ــن وأخبرته ــن أخري ــت باثني ــي اتصل لكنن
أحدهــم طفــلًا خائفًــا جــدًّا، لأنــه أكل »الشــوكولاتة« دون أن يخبــر 
ــذي كان ينتظــر أن  ــت بالشــخص ال ــام واتصل ــه، ومــرت الأي والدت

اتصــل بــه وســألته بجديــة:

هل أخفيت الأدلة؟	 

ماذا تقصدين بالدليل؟	 

أنت تعرف ما أعنيه	 

مــاذا تريديــن؟ مــال؟ إذا كنــتِ تعتقديــن أن لديــكِ القــدرة 	 
علــى عــدم إظهــار رقــم هاتفــك، فأنــتِ مخطئــة، فأنــا يمكننــي 
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ــن هــذا مــن أجــل  ــتِ تفعلي ــتِ إذا كن ــنْ أن ــة مَ بســهولة معرف
المــال، يجــب أن تخبرينــي كــم تطلبيــن؟ ومــاذا تعرفيــن 

ــي؟ عن

ــي شــعرت أن هــذا  ــي وجهــه وارتبكــت؛ لأنن ــف ف ــت الهات أغلق
الشــخص قــد فعــل شــيئاً كبيــرًا، وحتــى لــو أخفيــت رقــم هاتفــي إن 
ــب  ــى صاح ــل إل ــى يص ــيبحث حت ــا فس ــخص مجرمً ــذا الش كان ه
الهاتــف. أعتقــد أن هــذ الشــخص كان عكــس الأشــخاص الذيــن 
كنــت أمــزح معهــم. والذيــن قــرروا عــدم الاهتمــام بــي وعــدم الــرد 
ــة! ولكننــي اســتجمعت شــجاعتي،  ــي فــي المــرة الثاني ــى اتصال عل
وقــررت أن أعــرف مــا يفعلــه هــذا الشــخص، وخشــى أن أكشــف 
أمــره! لكننــي لا أســتطيع أن أفعــل ذلــك بمفــردي؛ لذلــك قــررت أن 
يكــون هنــاك مَــنْ يســاعدني. أول مَــنْ تبــادر إلــى ذهنــي هــو عــادل، 
صديقــي وجــاري. اعتقــدت أن هــذا هــو مــا يجمعنــا، الصداقــة 
والجيــرة، لكــن عــادل كان يحبنــي وأنــا لا أفهــم ذلــك إلا بعــد ذلــك 
الحــادث. أنــا أعيــش بمفــردي بعــد وفــاة والــديَّ فــي فيــلا مجــاورة 

ــد. لمنــزل عــادل، وهــو صديــق طفولتــي الوحي

ــة لا  ــه بطريق ــا فعلت ــادل م ــر ع ــتطيع أن أخب ــف أس ــرت كي فك
تجعلــه يقــول لــي: »أنــت مخطئــة يــا أميــرة« لكنــي لا أعــرف إلا 

ــات: ــه دون مقدم ــول ل أن أق

عادل، أعتقد أنني أوقعت نفسي في مصيبة كبرى.	 

لتظهر على عادل علامات القلق فيقول لي:	 
ماذا فعلتِ يا أميرة؟	 
ــرة 	  ــذ فت ــت، من ــا فعل ــل م ــاول تجمي ــة ودون أن أح بصراح

أتصــل بأرقــام  عشــوائية لا أعــرف أصحابهــا، وكانــت 
الأمــور تســير دون مشــاكل، ولكــن فــي إحــدى المــرات 
تحدثــت هاتفيًّــا مــع أحــد الأشــخاص وأخبرتــه أننــي أعــرف 
أنــه يرتكــب جريمــة ويخــون صديقــه، ولــم تتوقــف المشــكلة 
عنــد هــذا الحــد. مــن الواضــح أن هــذا الشــخص قد فعل شــيئاً 
ــد أننــي أعــرف ســره. ــه أعتق ــه ب ــرًا وبســبب مــا أخبرت كبي

انتــاب عــادل لحظــات صمــت ثــم قــال لــي: مــا فهمتــه منــك يــا 
أميــرة أنــكِ أوقعــت نفســك فــي مشــكلة! هــل مــا فهمتــه صحيــح؟

نظــرت إلــى الأســفل وأنــا محرجــة مــن هــذ الفعــل وقلــت لعــادل: 
أردت أن أقــول لــك أنــك أخطــأت، لكنــك مــا فهمتــه كان صحيحًــا 

يــا عــادل.
ــيَّ لا  ــه إل ــن أن نظرت ــه يحــاول أن يطمئ ــيَّ عــادل وكأن نظــر إل
تتغيــر مهمــا فعلــت. وقــال: لا تقلقــي يــا أميــرة مهمــا حــدث. أنــا لا 
أحاســبك علــى مــا فعلتيــه، يجــب أن نتقــدم بخطــوة إلــى الأمــام عــن 

هــذا الشــخص. أعطينــي رقــم هاتفــه، وســأحاول مســاعدتك.
عادل أشعر وكأنني أوقعتك في مشكلة.

على العكس يا أميرة، أنا سعيد لأنك تشاركينني مشاكلك.



93 92

لكــن المجــرم كمــا توقعــت هــو الــذي ســبقنا بخطــوة فاســتطاع أن 
يحصــل علــى رقــم هاتفــي الحقيقــي، وهــو الــذي اتصــل بــي وبــدأ 
يلعــب معــي نفــس لعبتــي المفضلــة لكــن مــع الفــارق فأنــا أســتخدمها 

لمــلء فراغــي. وقــال:

شــارع 9  فــي  أميــرة  فيــلا  ســكنك  عنــوان  خالــد،  _أميــرة 
ــاة  ــد وف ــردك بع ــين بمف ــتِ تعيش ــنة. أن ــرك 27 س ــادي، عم بالمع
والديــك فــي حــادث مــروري قبــل عاميــن تخرجــتِ فــي كليــة 
الإعــلام فــي 2019.  الأكيــد أنــكِ أعتقــد فــي نفســك أنــك صحفيــة، 
ــي  ــرار الت ــض الأس ــف بع ــتِ كش ــك حاول ــات ذات ــل إثب ــن أج وم

يمكنهــا أن تحرقــكِ.

ــي  ــف ف ــلاق الهات ــن إغ ــن م ــم أتمك ــة، ول ــن المكالم ــت م ارتبك
وجهــه. وبحســب مــا قالــه، أدركــت أننــي تــورط فــي شــيء كبيــر. 
بعــد أن اســتجمعت قــواي اتصلــت بعــادل وأخبرتــه بمــا حــدث 
ــي  ــا قابلن ــي. وعندم ــة فيلت ــي حديق ــه ف ــي أن أقابل ــب من ــي، طل مع

ــال: عــادل ق

ليس لدينا خيار سوى إبلاغ الشرطة.	 

ــا عــادل، أننــي كُنــت أمــزح مــع النــاس 	  لكنهــم ســيعرفون ي
ــيَّ باســتهزاء.  ــف فســينظرون إل ــي الهات ــوم بمعاكســتهم ف وأق

ــا أميــرة؟ أقصــى مــا ســيفعلونه هــو 	  هــل لديــك حــل آخــر ي

وصفــك بالتافــه، لكــن هــذا أرحــم مــن التــورط والتهديــد مــن 
قِبــل هــذا الشــخص، الــذي لا تزاليــن تجهلــن جريمتــه.

صدقت يا عادل.	 

وذهبــت أنــا وعــادل للإبــلاغ عــن كل مــا حــدث لــي منــذ بدايــة 
المكالمــات العشــوائية التــي كُنــت أجريهــا، لكــن بلاغنــا لــم يؤخــذ 
، لأن لا يوجــد أي دليــل علــى القصــة التــي  علــى محمــل الجــدِّ
نرويهــا. والضابــط أشــرف الــذي قابلنــاه اســتهزأ بكلامنــا، وطلــب 
منــا المغــادرة وإلا ســيضطر لحبســنا لتقديــم بــلاغ كيــدي دون دليــل 
أو جريمــة ارتكبهــا هــذا الشــخص  الــذي نقــدم فيــه البــلاغ، وليــس 
لدينــا ســوى رقــم هاتــف. لكــن قبــل أن نغــادر طلــب منــا أن نتــرك 

لــه رقــم هاتــف المجــرم.
 غادرنــا مكتــب الضابــط أشــرف. فكــر عــادل فــي طريقــة 
لحمايتــي؛ لأن حياتــي مهــددة، بخاصــة وأنــي أعيــش وحــدي، 
ــل  ــزل، ب ــي المن ــي ف ــكن مع ــي لا تس ــف منزل ــي تنظ ــيدة الت والس

ــاء. ــي المس ــب ف ــاح وتذه ــي الصب ــي ف تأت
ــي  ــوا ليســاعدوا ف ــم أن يأت ــب منه ــه، وطل فلجــأ عــادل لأصدقائ
حمايتــي، ووافقــوا وقامــوا بعمــل مخيــم فــي حديقــة فيلتــي. بعــد مــا 
ــام بهــا  ــي ق ــة الت ــى إجــازة مــن أشــغالهم، ورغــم الحماي قدمــوا عل
ــإن المجــرم  ــة. ف ــة ترفيهي ــي رحل ــاؤه، كأنهــم ف عــادل هــو وأصدق
ــم  ــبب أصواته ــه بس ــعروا ب ــلا دون أن يش ــل الفي ــتطاع أن يدخ اس

ــة. المرتفع



95 94

ــل  ــلا. دخ ــرات الفي ــه كامي ــى لا تلتقط ــا حت ــرم كان ملثمً والمج
غرفتــي وحــاول قتلــي لكــن الضابــط أشــرف أنقذنــي؛ لأنــه بعــد أن 
، دفعــه  قدمنــا بلاغًــا والضابــط لــم يأخــذ البــلاغ علــى محمــل الجــدِّ

الفضــول إلــى البحــث خلــف رقــم هاتــف المجــرم ومراقبتــه.

لقــد اتصــل بــي المجــرم قبــل أن يأتــي إلــيَّ وهددنــي، وهــذا جعــل 
. الضابــط أشــرف يشــك ويأخــذ كلامنــا علــى محمــل الجــدِّ

 وكمــا شــككت فيــه كان فــي الواقــع يخفــي جريمــة، أعتقــد أنهــا 
لا تنكشــف بعــد مــرور خمــس ســنوات، لكــن كلامــي الســاذج الــذي 
كُنــت أقولــه لــه فــي بدايــة مكالمتــي جعلتــه يشــك ويصــدق أن هنــاك 
أدلــة ظهــرت لإدانتــه، وحتــى الآن لــم يعــرف المجــرم أننــي كُنــت 

أدعــي أننــي أعــرف الجريمــة التــي أخفاهــا.

 واستغل الضابط أشرف خوف المجرم وقال له:	 
ــا 	  ــى م ــل عل ــت الدلي ــيء وقدم ــكل ش ــت ب ــرة اعترف إن أمي

ــه. فعلت
ما الذي قالته أميرة؟	 
حسن تحدثت عن حسن. هل تتذكره يا زياد؟	 

ــه مــن أجــل أن  ــم يكــذب علي حينهــا تأكــد أن الضابــط أشــرف ل
ــي  ــة الت ــولا الصدف ــه ل ــا كان يخفي ــروي م ــدأ ي ــه، وب ــذ اعتراف يأخ

ــط أشــرف: ــال للضاب ــه. وق ــار رقم ــي أخت جعلتن

اســمي زيــاد ســمير، مــن عائلــة ميســورة الحــال. لــدي شــقيقان. 

أنــا الأكبــر ســنًّا، كان ابــن عمــي حســن يعيــش معنــا فــي المنــزل بعد 
وفــاة والديــه منــذ عــدة ســنوات، كان حســن أصغــر منــي بســنتين. 
كان أبــي وأمــي يتصرفــان معــه وكأنــه الابــن الأكبــر لهمــا. وكانــا 
يضعاننــي فــي مقارنــة، بخاصــة بعــد أن التحــق بكليــة الطــب وأنــا 
؛ لذلــك  التحقــت بكليــة التجــارة. جميــع أفــراد العائلــة فضلــوه علــيَّ
ــا، والأمــر لا يســتغرق أكثــر مــن  قــررت أن أحــرق قلوبهــم جميعً
ثلاثــة أيــام، وحمــض الكبريتيــك، وتعطيــل كاميــرات المراقبــة فــي 

المنطقــة التــي كان يعيــش فيهــا والــد حســن.

طلبــت مــن حســن أن نذهــب أنــا وإيــاه إلــى منزلــه القديــم لبضعــة 
أيــام لنفصــل عــن الدراســة بخاصــة أننــي فــي الســنة الأخيــرة فــي 
ــا.  ــي احتاجه ــياء الت ــق، أحضــرت كل الأش ــا واف ــة. وعندم الجامع
لقــد جعلتــه ينــام عــن طريــق حبــوب منومــة، وعندمــا نــام، قمــت 
بســحبه إلــى حــوض الاســتحمام، ووضعــت عليــه حمــض الكبريتيك 
وهــو علــى قيــد الحيــاة، بعــد أيــام اختفــت ملامحــه، فقطعــت عظامه 
وألقيتهــا فــي البحــر. وعندمــا اتصــل بــي والــدي وأمــي أخبرتهمــا 
ــت  ــى انته ــا. حت ــرد عليهم ــن ال ــن م ــم يتمك ــغول ول ــن مش أن حس
الجريمــة تمامًــا، ورجعــت إلــى منزلــي. وعندمــا ســألاني عن حســن 
ــن هــو. وظــلا  ــم أعــرف أي ــه ول ــه ذهــب مــع أصدقائ أخبرتهمــا أن

يبحثــان عنــه كثيــرًا وأبلغــا الشــرطة، لكنهــم لــم يجــدا شــيئاً.

قاطعــه الضابــط أشــرف وســأله: كيــف عرفــت الرقــم الــذي 
كانــت أميــرة تتصــل بــه وعنــوان منزلهــا وكل المعلومــات عنهــا؟
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لســوء حظهــا فأنــا أعمــل فــي شــركة اتصــالات؛ لذلــك كان مــن 
الســهل علــيَّ معرفــة الرقــم، وجميــع المعلومــات الخاصــة بهــا.

أحــب أن أقــول لــك يــا زيــاد إن أميــرة كانت تلعــب معك. بالنســبة 
لهــا أنــت رقــم عشــوائي تتصــل بــه لتســتمتع، لكنهــا لا تعــرف شــيئاً 
ــول كل شــيء  ــاد تق ــا زي ــك ي ــذاجتها جعلت ــن س ــك، لك عــن جريمت
دون أن تعلــم أميــرة اســمك. فمــن المؤكــد لــم تكــن تعــرف مــا فعلتــه 
بابــن عمــك حســن! ومعرفتــي بــأن الأمــر يتعلــق بحســن فأنــا عملت 
التحريــات اللازمــة عنــك وعرفــت بأمــر ابــن عمــك المختفــي منــذ 
ــط أن الجريمــة  ــه، فرب ــل اختفائ ــذي كان معــك قب خمســة أعــوام ال
التــي جعلتــك مهــزوزًا اتجــاه مــا قالتــه لــك أميــرة وهــي تمــزح مــن 

المحتمــل أن تكــون خاصــة بحســن.
ــى  ــرة عل ــد أن ســيطرت الغي ــه بع ــم محاكمت ــاد لتت ــم حجــز زي ت
ضميــره وأســكنته قبــور الانتقــام. أمــا أنــا فقــد عفــو عنــي الضابــط 
أشــرف وتفهــم مــا كُنــت أعانيــه. كمــا أن تصرفاتــي الســاذجة 

ــن. ــاء حس ــز اختف ــون لغ ــم يحل جعلته
ــد  ــالًا، لق ــا أطف ــذ أن كُن ــي من ــه يحبن ــي عــادل بأن ــد صــرح ل   لق
ــه، فتركنــي  ــي ب ــا، وامتــأت حيات ــدم لخطبتــي فوافقــت وتزوجن تق
الفــراغ وعشــت فــي عالــم عــادل. وهــو مــا شــجعني وجعلنــي أتجــه 
ــررت أن  ــي ق ــرها الت ــة أنش ــذه أول رواي ــت ه ــة. وكان ــى الكتاب إل
تكــون عــن القصــة التــي علمتنــي أن الفــراغ كاد أن يجعلنــي أشــنق 
نفســي بيــدي، لكــن مــن خلالهــا ربحــت عــادل أيضًــا. الذي اســتطاع 

ــك أول  ــا عــادل وأهدي ــك ي ــكاري ونفســي، أحب ــن أف ــي م أن يحمين
روايــة كتبتهــا بســبب تشــجيعك لــي، أنــت حبيبــي وصديقــي، أتمنــى 

لــك العمــر الطويــل. فــي قلبــي وحياتــي.
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